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 إعتراف
ــــدي  ــــة إلى بري ــــة كامل ــــذه الرواي ــــن أرســــل ه ــــو م لأن عــــمار إشــــبيليو, ه

 :الإلكتروني

(jabir_kh@yahoo.com) 

نقلهــا عــن راوٍ آخــر, مــن أســلافه, عــاش قبــل  −اعــترف بنفســه كــما −ولأنــه 
 .أكثر من أربعة قرون, واسمه, عمار إشبيليو, أيضا

ـــة,  ـــي للرواي ـــف الحقيق ـــيس المؤل ـــر ل ـــو الآخ ـــبيليو الأول ذاك, ه ـــمار إش ولأن ع
 .كما ذكر حفيده, عمار إشبيليو الأخير عنه

ـــو  ـــن ه ـــد م ـــا بالتحدي ـــذكر لن ـــبيليو الأول لم ي ـــمار إش ـــة, ولأن ع ـــف الرواي مؤل
ـــو  ـــرين, أم ه ـــن قم ـــد ب ـــقيقهُ حام ـــو ش ـــل ه ـــد الأندلسيـــ, ه المســـمى ب حام

 حامد بن كناري أخته?

وغـــير هـــذا, لا أحـــد يعلـــم كيـــف اجتـــازت الروايـــة مئـــات الســـنين لتصـــل إلى 
 عمار إشبيليو الأخير?

ـــن  ـــث ع ـــة البح ـــارئ في متاه ـــيع الق ـــي لا يض ـــة, ولك ـــباب مجتمع ـــذه الأس له
  .أليف الرواية, وأضع اسمي على غلافهاالمؤلف, قررت أن أدعي ت
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 أحمـد رودميـرو
ـــدكتور رودمـــيرو, أحمـــد رودمـــيرو,  ... ـــك أيضـــا عـــن ال ـــودي أن أتحـــدث ل ب

ــــلى  ــــرف ع ــــاثوليكي, تع ــــباني ك ــــيرا, إس ــــتعجبك كث ــــة, س شخصــــية جذاب
ـــلامنكا  ـــن س ـــان م ـــل ك ـــلم, في الأص ـــم أس ـــا, ث ـــذ عشرـــين عام ـــلام من الإس

يســكية, عــلى مــا أظــن مــن إشــبيلية, القريبــة مــن البرتغــال, لكــن أصــوله مور
 ... جنوب الأندلس

ــادو  ــل: أم ــن قب ــا م ــا رأته ــة كأنه ــات غريب ــوم بحرك ــه يق ــين رأت ــه ح ــه أم ــت ل قال
 .ماذا تفعل? وكان هذا اسمه الإسباني

ـــدين  − ـــه ل ـــن عودت ـــل ع ـــن قب ـــا م ـــرب. تحـــدث له ـــا, أصـــلي المغ أصـــلي مام
ب أمـــادو, ابنهـــا الموريســـكيين, قـــال أمـــوراً كثـــيرة لم تفهـــم أغلبهـــا, لكنهـــا تحـــ

ل الأمـــر نوعـــا مـــن الرياضـــة,  الوحيـــد, والحركـــات التـــي رأتـــه يؤديهـــا ظنّتهـــا أوّ
ــاذا  ــادو م ــألته: أم ــد فس ــن بعي ــا م ــت في ذاكرته ــغيرة تلامع ــوء ص ــاط ض ــن نق لك

 ..تفعل?

 .ثم قال لها: ماما أرجوك سميني أحمد وليس أمادو, بليس ماما

ـــة بجـــدك,  − ـــا صـــغيرة متعلق ـــت وأن ـــادو.. كن ـــادو, ولم أوه أم ـــه جـــدا أم أحبّ
ــه  ــث بلحيت ــنه وأعب ــام في حض ــيلاً لأن ــرك أبي ل ــت أت ــي كن ــى إنّن ــه, حت ــن أفارق أك
ـــدما  ـــنما ذهـــب, ولم يكـــن ذاك يضـــايقه إلا عن البيضـــاء المشـــذبة, كنـــت أتبعـــه أي
ينـــزل إلى القبـــو, كـــان يـــتخلص منـــي برفـــق ويغلـــق البـــاب خلفـــه, لكنـــي إذا 
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ــاب ــن أفــارق الب ــه في القبــو, لم أك ــت أنّ ــف عــلى  عرف ــذل جهــدي لأق وكنــت أب
ـــرة,  ـــت لأول م ـــين نجح ـــاح, وح ـــق المفت ـــن ش ـــي أراه م ـــابعي ك ـــراف أص أط
ـــاح  ـــق المفت ـــدي في ش ـــير كج ـــل كب ـــا, رج ـــغير تمام ـــق الص ـــط الش ـــه وس رأيت
الصــغير, حــير هــذا الأمــر عقــلي آنــذاك, ومــا حــيرني أيضــا الحركــات الغريبــة 

ــوم ــدك يق ــان ج ــا ك ــادو م ــان, أم ــاه دامعت ــا وعين ــان يؤديه ــي ك ــام  الت ــن قي ــه م ب
وانحنـــاء وقعـــود, يشـــبه مـــا فعلتـــه قبـــل قليـــل, كـــان يلصـــق جبهتـــه بـــالأرض 

 .أيضا, ويبكي, يا إلهي هذا يعني أنّه كان يصلي المغرب أيضا

ـــف  − ـــخص لطي ـــه, ش ـــيرو نفس ـــدكتور رودم ـــاه لي ال ـــا حك ـــذا م ـــديقي ه ص
ـــا  ـــان مولع ـــار, ك ـــازف كيت ـــعر والقصـــص وع ـــدع الش ـــه, يب ـــاءك ب ـــى لق أتمن

ـــر, ـــيقى أكث ـــن  بالموس ـــدائم ع ـــث ال ـــا والبح ـــب في الأدب أيض ـــا بالتجري ومولع
ـــية إلى  ـــحات الأندلس ـــه بالموش ـــاده اهتمام ـــى ق ـــه, حت ـــة في مؤلفات ـــدة والغراب الج
أقصىـــ أعماقـــه, أقصىـــ أعـــماق القلـــب كـــما يعـــبر أحمـــد رودمـــيرو نفســـه, حيـــث 
كـــان الإســـلام مختبئـــا وخائفـــا مـــن محـــاكم التفتـــيش, الحكايـــة طويلـــة صـــديقي, 

ـــد ـــذ ذاك, أشـــهر ســـأمدك بالمزي ـــه أســـلم م ـــم أنّ ـــتعطش, المه ـــك م , أعـــرف أن
 .إسلامه وحج إلى مكة المكرمة

ــــل والآن  ــــة مــــن قب ــــإذن االله, أعــــترف أني كســــول في الكتاب ســــنلتقي غــــدا ب
ـــا الموريســـكي  كســـول في الطباعـــة أيضـــا, لـــذا سأختصرـــ, ولـــولا أني أحبـــك أيهّ

خـــر, عـــبر النـــت الـــذي لم أره, لمـــا أتعبـــت نفسيـــ, أنـــت تثـــير محبتـــي, إلى لقـــاء آ
 .طبعا, وأعتذر عن كسلي
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ـار إشبيـليـو  عمّ
ــان ــدة ك ــائل عدي ــد￯ رس ــذه إح ــبيليو  −ه ــمار إش ــلها  −ع ــمه أرس ــو اس ــذا ه وه

ــــــاذا خــــــاطبني  ــــــه. أدهشــــــتني أولى رســــــائله, لا أدري لم ــــــادرة من لي بمب
ـــة,  ـــام الطفول ـــود لأي ـــي, بعضـــها يع ـــا عن ـــيرة يعرفه بالموريســـكي, تفاصـــيل كث

ة الأنــــدلس الابتدائيــــة للبنــــين, وموقعهــــا يعــــرف اســــم مدرســــتي, مدرســــ
بالتحديـــد ذكـــره لي, عـــلى ضـــفة شـــط العـــرب, قـــرب جـــامع الفضـــلي في الفـــاو 

 .يوم كانت عامرة بأهلها

حتــى إنّــه ذكــر الكوســج المحــنط والمعلــق قريبــا مــن مكتــب مــدير مدرســتنا, 
ـــي لم  ـــا, إلا أنن ـــف عرفه ـــي, لا أدري كي ـــيل عن ـــذه التفاص ـــه به ـــتني معرفت أدهش

ـــتغرب  ـــدلس اس ـــاريخ الأن ـــن ت ـــا ع ـــي قرأته ـــب الت ـــن الكت ـــه ع ـــيرا تحدث كث
ـــن  ـــا م ـــون وغيره ـــتالة وأراغ ـــطوة قش ـــت س ـــة تح نين وموارك ـــدجَ ـــعبها, م وش
ـــن دخـــولي  ـــك م ـــرف ذل ـــه ع ـــن الواضـــح أن ـــة الشـــمالية, م ـــك الكاثوليكي الممال

ـــع المهتمـــة بالشـــأن الأندلسيـــ, ولهـــذا ظـــن  إني مـــن  −عـــمار إشـــبيليو −للمواق
ــــاءت إلى ــــكية ج ــــول موريس ــــفن  أص ــــع الس ــــربي والبصرــــة م ــــيج الع الخل

ـــة  ـــن الموارك ـــال إن الآلاف م ـــال, ق ـــباني للبرتغ ـــتلال الإس ـــام الاح ـــة أيّ البرتغالي
ـــد والســـاحل  ـــاع النصرـــانية إلى الهن ـــين تحـــت قن ـــوا هكـــذا, وأبحـــروا متخف فعل
ـــا  ـــر￯ في أمريك ـــن الق ـــد م ـــابر العدي ـــاحثون أنَّ مق ـــد اكتشـــف الب ـــي وق الأفريق

 .ةاللاتينية تتجه إلى القبل
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ـــة  ـــوك في مدرس ـــك أب ـــاذا أدخل ـــا لم ـــك يوم ـــأل نفس ـــائلا: ألم تس ـــه ق ـــزز ظن وع
ـــرب منهـــا إلى داركـــم? لا  ـــت أق ـــدلس مـــع أن مدرســـة أخـــر￯ كان اســـمها الأن

 .شكّ أن أباك كان موريسكيا مخلصا رحمه االله

لا أدري إنْ كــــان موضــــوع بعــــد المدرســــة عــــن بيتنــــا صــــحيحاً أم لا, لكنــــي 
ـــه يتـــابع كـــل مهـــتم بمأســـاة اســـتغربت معرفتـــه بهكـــذا تفصـــيل.  وكـــان رده أنّ

ــــت  ــــه, وأضــــاف: لم أن ــــل شيء عن ــــرف ك ــــب أن يع ــــعبه الأندلسيــــ ويح ش
ـــا أخـــي, أحـــب الموريســـكيين, رضـــعت  ـــه ي ـــدلس أحبّ ـــدهش? شـــعب الأن من
ـــه  ـــة أو حـــدث يعرف ـــترك أبي أي حكاي ـــولتي, لم ي ـــوال طف ـــاتهم ط حـــبهم وحكاي

لي الآن مـــن  إلا وقصـــه عـــلي ولا شيء أحـــب إليّ مـــن ســـماعها, بـــل لا حيـــاة
 .دون استرجاع تلك الحكايات وتنفسها

هـــذه الحكايـــات تقطـــر ألمـــاً ومـــرارة وإنســـانية, وهـــي التـــي جمعتنـــا معـــا 
نـــا بعـــد تعارفنـــا لا نكـــاد نفـــترق  كصـــديقين, أنـــا والـــدكتور رودمـــيرو, حتـــى إنّ

 .إلا لنلتقي ثانية

 − هأو أمــادو كــما يحلــو لمواطنيــه الأســبان تســميت −مــع أنّ للــدكتور رودمــيرو
انشـــغالات كثـــيرة, فهـــو عضـــو ناشـــط في إحـــد￯ المـــنظمات المدافعـــة عـــن 
ــــه شــــارك في  ــــان مســــتقلا إلا أنّ ــــو وإنْ ك ــــد, وه ــــوق الإنســــان في مدري حق
ـــه  ـــن توجهات ـــربهم م ـــد بق ـــوة لصـــالح مرشـــحين يعتق ـــة بق ـــلات الانتخابي الحم
ـــلال  ـــن الظ ـــة م ـــة الديمقراطي ـــبانيا الملكي ـــص إس ـــتلخص بضرـــورة تخل ـــي ت الت

ـــا الســـوداء المخ ـــة وم ـــتالة القديم ـــو وسياســـات قش ـــرال فرانك ـــد الجن ـــة لعه جل
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ارتكبتــــه مــــن مجــــازر وإبــــادات جماعيــــة للشــــعب الأندلسيــــ وللعديــــد مــــن 
ــــذار  ــــر￯ أنَّ الاعت ــــذلك, وي ــــا ك ــــريكيتين, وآســــيا وإفريقي الشــــعوب في الأم
ــوا  ــا تعرض ــة وأنّ م ــيرهم, خاص ــمل غ ــه ش ــو أنّ ــد ل ــر جي ــود أم ــن اليه ــي م الملك

 .عـــه الأندلســـيون وهنـــود المايـــا والأزتيـــك والآخـــرونلـــه أقـــل بكثـــير ممـــا تجر
يصـــف الـــدكتور رودمـــيرو ذاك الاعتـــذار بالبراغماتيـــة الســـلبية التـــي تسيـــء 
ـــدعو إلى  ـــيرو ي ـــع, باختصـــار صـــديقي, إنّ رودم ـــا تنف ـــر مم ـــبانيا أكث ـــه إس لوطن
مجتمـــع متســـامح متعـــدد الألـــوان والثقافـــات التـــي تتلاقـــى معـــا لرســـم اللوحـــة 

بكـــل  −كـــما يقـــول  −انيا العظـــيم, وهـــو الشـــعب الإســـباني الأروع لفنـــان إســـب
أطيافــــه وثقافاتــــه المتلاقحــــة عــــبر التــــاريخ, وغالبــــا مــــا يقــــول لأصــــدقائه 

 :وتلاميذه وزائريه

ــــا أو لا  ــــك أنْ تكــــون كاثوليكي ــــة فرانكــــو الشــــهيرة (في إســــبانيا علي إنَّ مقول
مهـــما كـــان تكـــون أي شيء) باتـــت مـــن المـــاضي وعلينـــا أن لا نـــدع لهـــا أي حيـــز 

ــــع  ــــلوكنا م ــــا وس ــــن أفعالن ــــا ولا في أيّ م ــــا ولا أقوالن ــــغيرا, لا في أفكارن ص
 .بعضنا ومع الآخرين

هــــل يكفيــــك هــــذا تعريفــــا بالــــدكتور أحمــــد رودمــــيرو? أتركــــك اليــــوم, 
 .لأحدثك بعدها عن مخيمنا, انتظرني
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 أول المخيـم
ـــا  ـــام تقريب ـــل ع ـــبيليو –قب ـــمار إش ـــول ع ـــا الطو −يق ـــة وخـــلال أحـــد لقاءاتن يل

ـــررة  ـــا  −المتك ـــوم تقريب ـــل ي ـــا أم  −ك ـــن صـــاحبها أن ـــرة المخـــيم, م ـــدت فك ول
ـــا  ـــق لن ـــوم وتحق ـــذها في ذات الي ـــاشر بالســـعي لتنفي ـــه ب ـــيرو? لا أدري, لكن رودم
نحــــن جماعــــة مــــن المواركــــة الشــــباب ذاك الاجــــتماع الجميــــل, بعــــض 
ـــا  ـــل إن أديب ـــبان وقي ـــلاب أس ـــاتذة وط ـــا أس ـــا وأيض ـــن معن ـــكيات ك الموريس

ـــا  ـــرر أرجنتيني ـــما تك ـــام, ك ـــدة أيّ ـــة حضرـــوا لع ـــا اللاتيني ـــن أمريك ـــين م ومثقف
 ...حضور كاتب هولندي وزوجته

اســـمع صـــديقي, جلســـات عديـــدة بصـــحبة الـــدكتور أحمـــد رودمـــيرو ســـبقت 
انبثــاق مشرـــوع المخـــيم, لا أحـــلى منهـــا غـــير أيـــام المخـــيم نفســـها, جمعتنـــا هـــذه 

سرد  الجلســـات لســـاعات, قـــرأت عليـــه بعـــض مـــا كتبـــت, كانـــت قصاصـــات
 ...تتضمن ما يشبه الشعر

 حين قرأها سألني: شعر?

ــة وردة أو  ــل باق ــن ك ــا, م ــم أيض ــما الرس ــد ورب ــعر والسر ــن الش ــل م ــت كوكتي قل
 .أكثر

 ..وأسمعته العديد منها

ـــرأ وكـــان  ـــا أق ـــا أراه منشـــدا لم ـــي انشـــداده, لا تتصـــور كـــم فرحـــت وأن أفرحن
 .دامعا
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قــرون مــن قــرار الإبعــاد بعــد أربعــة  −2009أول أيــام  −ورســمنا تلــك الليلــة
 ..الدامي, رسمنا برنامج المخيم, وكان حافلا وغريبا بمساراته
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 المـطرودون إلى البحـر
ـــابهم,  ـــن ثي ـــى م ـــيا, تبق ـــا, شـــمس فالنس ـــحلهم إليه ـــرودون إلى البحـــر تس المط
ـــيغرق أيضـــا,  ـــا, س ـــق إليه ـــق, والطري ـــران في الأف ـــة وه ـــر.. ثم ـــيتماوج البح س

 .ستغرق الأندلس −ربما  –خلفهم, في نهر الوادي الكبير 
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 مخيّـم المـواركـة
ـــ ـــة ث ـــكرنا أولاً في غرناط ـــدة, عس ـــاكن ع ـــوال في أم ـــا الج ـــا مخيمن ـــد أقمن م أبع

ـــا  ـــبيلية, جنوبه ـــا إلى ضـــواحي إش ـــل البشرـــات وانتقلن ـــفوح جب ـــلى س ـــيلا ع قل
إلى جانـــب الطريـــق إلى قـــادس, وعـــلى ضـــفاف نهـــر شـــنيل عـــدة مـــرات, هنـــا 

ـــا  ـــاك, وتوقفن ـــيم  −وهن ـــن دون أن نخ ـــارف  −م ـــلى مش ـــدرة ع ـــر حي ـــد نه عن
 ..غرناطة

ــ ــق, أم ــذا لم يتحق ــن ه ــة لك ــة أو قرطاجن ــاه المري ــالنزول تج ــنا ب ــب بعض ــرة رغ ا الم
ـــماني أو  ـــدا, ث ـــازين تحدي ـــا, وفي حـــي البي ـــة طبع ـــت في غرناط ـــد كان الأخـــيرة فق
تســع مــرات غيرنـــا مكــان المخــيم وكـــان تعبنــا لذيــذا, وقـــد أدركنــا متـــأخرين 
ــــة,  ــــا أن تحــــاكي حــــالات الطــــرد المختلف ــــدكتور رودمــــيرو أراد لتنقلاتن أنّ ال

ـــني ـــر ش ـــالقوارب نه ـــا ب ـــر, عبرن ـــهد البح ـــن مش ـــر م ـــتراب أكث ـــر وللاق ل ونه
ــاء  ــا في الم ــين من ــاء اثن ــم إلق ــد ت ــدقني لق ــاذيف, ص ــع بالمج ــل الجمي ــدرة وعم حي
ــن  ــير م ــدر الكث ــذا, ق ــ له ــه أدرك السرّ ــيم كل ــن المخ ــب, لك ــة وغض ــم في دهش وه
ــــق أحــــدهم وانتشرــــت المشــــاعر  ــــوا في البحــــر, هكــــذا عل ــــة أن يلق الموارك
ـــار للمأســـاة,  ـــوم وحـــزن واستحض ـــاح إلى وج ـــن ضـــحك وانشر ـــة م المختلف

ـــد ـــذكر إح ـــا أت ـــلى م ـــمها ع ـــي, اس ـــت تبك ـــكيات كان ـــا"￯ الموريس  "مارتين
وكــان اثنــان مــن الضــيوف أحــدهما إســبانياً يقومــان بتصــويرها, بكــت وســط 

 .أضواء الكاميرات, مشهد مؤثر فعلا, ليتك كنت معنا يا صديقي
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ــــوضى  ــــة إلى الف ــــام القريب ــــع الخي ــــة توزي ــــه وطريق ــــكله وتنقلات ــــيم بش المخ
ـــد لهـــا أن تحـــ ـــي تعـــرض لهـــا والتشـــتت أري ـــات الطـــرد الوحشـــية الت اكي عملي

شـــعب كامـــل بمختلـــف انتماءاتـــه وأطيافـــه, أمـــا الثيمـــة الأســـاس لفكـــرة 
المخـــيم فهـــي اجتماعاتنـــا أو حفلاتنـــا القصصـــية والتـــي ابتـــدأت بـــأن يطـــرح أيّ 
ـــي  ـــك الت ـــة, كتل ـــل مكثف ـــة بجم ـــات الموارك ـــن حكاي ـــه م ـــا يعرف ـــارك م مش

ـــن أ ـــيرو, يمك ـــدكتور رودم ـــع ال ـــا م ـــة أو تبادلته ـــات سردي ـــميها قصاص ن أس
 .. حبات قصصية

أربعــــون حبــــة أو قَصاصــــة أو قُصيصــــة, لنقــــل أربعــــون جملــــة سرد مركــــزة 
وأزيـــد عرضـــت عـــلى المشـــاركين, ليقـــوم أحـــدهم أو أكثـــر بـــالانطلاق مـــن أي 
 , ـــاً ـــان معيش ـــع ك ـــي إلى واق ـــال المنتم ـــاق الخي ـــا ضـــمن آف ـــع فيه ـــة والتوس جمل

 .المتخيل ورسم مشاهدهوبمعنى آخر, بسط الواقع الموريسكي 

وزعهــا الــدكتور رودمــيرو عــلى جميــع الخيــام بعــد أن جمعهــا منهــا, وقــال لهــم 
ـــن  ـــة ويمك ـــا بحكاي ـــبر عنه ـــم, ولنع ـــين, لا يه ـــة, جملت ـــا جمل ـــل من ـــتر ك ليخ
ـــة الشـــعر أو الرســـم وحتـــى الموســـيقى, الإبـــداع  ـــة وســـيلة إبداعيّ الاســـتعانة بأيّ

 ..هو المبتغى وخصوبة الخيال
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 إقـفــال
ـــي  ـــت.. ثبت ـــعمائة أغلق ـــك التس ـــة,وحمامات الموريس ـــ قرطب ـــلى جسر ـــذارة ع الق
شـــمعك الأحمـــر جيـــدا يـــا قشـــتالة.. نســـاؤك وحـــدهن لـــن يغـــير الإغـــلاق, في 

 .أجسادهن حالا

لا أدري إن كانـــــت هـــــذه البـــــذرة القصصـــــية لي أو للـــــدكتور رودمـــــيرو أو 
ـــاركنا في إ ـــا ش ـــا جميع ـــذكر أنن ـــي أن تت ـــيم.. ينبغ ـــن رواد المخ ـــر م ـــداد لآخ ع

وكتابـــة هـــذه الجمـــل المكثفـــة, لقـــد اشـــتركنا حتـــى في كتابـــة الجملـــة الواحـــدة, 
 .كلمة من هذا أو ذاك, حتى نستقر على الصياغة الأخيرة لها

 :أحد الشباب علق على جملة (إقفال) لكن باختصار

 فــرح
بعـــد ســـلامة الوصـــول إلى الـــبر المغـــربي نقطـــة الفـــرح الوحيـــدة للموريســـكيات 

ليغســـلن أدران قشـــتالة ولـــو بـــماء  −عـــن الأنظـــار −ام بعيـــد الجمـــيلات هـــي حمـــ
 ..البحر

أو الجمــل المكثفــة عــلى الجميــع, مــع أننــا  −آميكــو −نحــن وزعنــا القصاصــات
ـــر  ـــدة, أذك ـــات ع ـــت تعليق ـــول القصاصـــة كتب ـــداعها وح ـــارك في إب ـــا ش جميعن

 :لك منها ما كتبه مشارك آخر بعنوان
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 ختم
ة المســـيح المصـــلوب كانـــت الأقفـــال عـــلى شـــمع البـــاب الخشـــبيةكان الخـــتم بهيئـــ

ـــر المورســـكيات  ـــاب الحـــمام  –أكـــبر.. حـــين تم ـــاءاتهن,  −بب ـــدا بعب ـــتلفعن جي ي
 .ولا يتذكرن.. سو￯ انتعاشة الماء, وغير خوابي الحنة

أمـــا المشـــاركة السرـــدية الأولى فكانـــت مـــن الخيمـــة الثامنـــة التـــي تضـــم خمســـة 
وثلاثــــة مــــن أشــــخاص أصــــولهم مــــن مــــدن متقاربــــة, تيرويــــل وكوينكــــا, 

 .فالنسيا, وهي ميناء على المتوسط

كانـــت مشـــاركتهم قصـــيرة وأحـــداثها مختزلـــة حـــين نشرـــوها أول مـــرة, لكـــنهم 
عـــادوا مـــرارا لتطويرهـــا, واشـــترطوا أنْ تنشرـــ بنســـختها الأخـــيرة ولـــيس مجـــزأة 
ـــن الإدارة  ـــيم, لك ـــامج المخ ـــلاف برن ـــر￯ خ ـــذا وإن ج ـــل, وه ـــو الأص ـــما ه ك

لعت آراء الجميـــع, بـــما فـــيهم الضـــيوف اضـــطرت للموافقـــة بعـــد أن اســـتط
 .والزائرين

ــــوان  ــــة الاســــتطلاع كانــــت ممتعــــة, وكانــــت مشــــاركتهم بعن بســــتان "تجرب
 "الحرير

 :قال أحد الضيوف وكان شاعرا أرجنتينيا اسمه خوليو سوريس

ـــالات  ـــارئ انثي ـــد الق ـــير عن ـــوان القصاصـــة السرـــدية, تث ـــو عن ـــال, وه إن الأقف
ـــواه ومنهـــا شـــتى, منهـــا الســـجن والمطـــاردة ومصـــ ـــات وتكمـــيم الأف ادرة الحري

مـــات وإلقاءهـــا في الســـجن, تخيـــل حمامـــات  أنهـــا تعنـــي هنـــا, القـــبض عـــلى الحماّ
facebook.com/the.Boooks
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ـــذه  ـــك, ه ـــل ذل ـــازين, تخي ـــل الزن ـــاة داخ ـــا ملق ـــها ورواده ـــا ومغاطس بأبنيته
قـــراءتي كشـــاعر, أمـــا كلمـــة الحريـــر فقـــد أسرَّ في أذني صـــديقي أمـــادو ( يقصـــد 

حروفهـــا وصـــوتياتها قريبـــة مـــن كلمـــة حريـــة أنّ  ( الـــدكتور أحمـــد رودمـــيرو
بـــالعربي, وهـــذا يؤيـــد قـــراءتي, أنّ بســـتان الحريـــر وفقـــا للعربيـــة يعنـــي بصـــورة 
ـــب  ـــة عـــلى القل ـــال بصـــناعتها القشـــتالية الثقيل ـــن الأقف ـــا الســـعي للتحـــرر م م

 ..والمتقنة

هـــو عنـــوان لمـــا نشرـــته الخيمـــة الثامنـــة انطلاقـــا مـــن  −آميكـــو –بســـتان الحريـــر 
 ."لأقفا"جملة 
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 بستان الحرير
أراد مـــارتينو أنْ يجيـــد التقشـــتل ويتقنـــه مرتعبـــا مـــن مصـــير حـــل بأبيـــه عـــلى يـــد 
رجـــال محكمـــة التفتـــيش في إشـــبيلية, فخـــرج إلى قرطبـــة ومنهـــا إلى فالنســـيا 
مبتعــدا عــن كــل معارفــه الموريســك, واســتقر بهــا مســتعينا بــما يملــك لشرــاء 

 .بيت وبستان حرير ليس بعيدا عنه

ــــالغ ــــاك ب الموريســــكي مــــارتينو بإظهــــار نصرــــانيته, أغلــــب أصــــدقائه  وهن
ـــه بـــدا قشـــتاليا أكثـــر مـــن القشـــتاليين أنفســـهم, لا يتحـــدث  قشـــتاليون, كـــما أنّ
إلا بالقشــــتالية ويضــــمن كلامــــه ازدراءً وتجريحــــا لكــــل مــــا هــــو موريســــكي 
وغــير كـــاثوليكي, كـــان مواظبـــا كـــل أحـــد عـــلى الـــذهاب للصـــلاة في الكنيســـة, 

ـــام الجمعـــة وخـــلال أعيـــاد وحـــرص دائـــما عـــلى ا لظهـــور العلنـــي في الأســـواق أيّ
ـــل  ـــة ك ـــي تهم ـــما ه ـــه ك ـــلاة سرا في بيت ـــتهم بالص ـــئلا ي ـــة ل ـــلمين المعروف المس
موريســـكي لا يأكـــل لحـــم الخنزيـــر أو يتغيـــب عـــن الكنيســـة, بيـــده نقـــش 
ــدو  ــقراء يب ــع ش ــب م ــل دور الح ــم مث ــانه, ث ــلى قمص ــليب ع ــة الص ــارتينو علام م

يلـــوح في قســـماتها المتوحشـــة, فعـــلا كانـــت جميلـــة أنّ دم الفـــايكنغ المجـــوس 
ـــة  ـــا الجرماني ـــقرتها وملامحه ـــة  −بش ـــول الحكاي ـــما تق ـــه,  −ك ـــدعت ب ـــد انخ وق

كــان شــابا أســمر فارعــا ووســيما, ملامحــه تشيــ بــالقوة والرجولــة, لكنــه بعــد 
ل خلــــوة لهــــما لم  أن أوقعهــــا بشــــباكه لم يــــدم تمثيلــــه معهــــا طــــويلا, إذْ وفي أوّ

ولا قبلاتهــــا, ســــليلة الفــــايكنغ تلــــك لا يــــر￯ المــــاء يســــتطع تحمــــل قربهــــا 
ـــا بعيـــد  جســـدها, لم يطـــق رائحتهـــا, والنهـــر حيـــث تســـتحم القشـــتاليات أحيان
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عـــن بيتهـــا, وقبـــل أن يعـــود زوجهـــا مـــن البحـــر تـــوار￯ صـــاحبنا الموريســـكي 
 .وتهرب من إلحاحها

ـــامش  ـــل ه ـــرأ, تأم ـــما تق ـــتمتاعك ب ـــاد أر￯ اس ـــديقي, أك ـــو, ص  −أرو￯ −آميك
مــن تــونس, أصــولها مــن بلنســية, لكنهــا مــن خيمــة قرطاجنــة,  وهــي معلمــة
 :انظر هامشها

 نهايات
ـــا مؤلمـــة, هـــل مـــر انســـحاب  لم تـــذكروا خاتمـــة الحكايـــة يـــا إخـــوة, لا شـــكّ أنهّ
, خاصـــة في ظـــروف كتلـــك,  ـــاب? لا أظـــنّ ـــلا عق الموريســـكي مـــن صـــاحبته ب

ــما  ــة ك ــع أنّ النهاي ــاح, وم ــا مت ــام له ــرأة, والانتق ــا للم ــة فيه ــة, الغلب ــرتم محتمل ذك
 ..لكني أرسم أكثر من نهاية مختلفة للقصة

 1نهاية 

ـــام الأولى مـــرّ الحـــادث بســـلام, بيـــنما كانـــت الشـــقراء تبحـــث عنـــه, فقـــد  في الأيّ
ـــت تتقصىـــ  ـــا, فظل ـــأخر￯ أجمـــل منه ـــق ب ـــدا وتعل ـــا متعم ـــه تركه ـــت أنّ أدرك
أخبـــاره وســـعت للانتقـــام منـــه, لكـــن مـــارتينو كـــان قـــد اختفـــى عـــن الأنظـــار 

ـــو  ـــوي وه ـــقراء  −ين ـــت الش ـــما توقع ـــذوب  −ك ـــا لي ـــتالية غيره ـــرتبط بقش أنْ ي
ــم  ــل يحل ــه ظ ــال إنّ ــاكم, يق ــبح المح ــه ش ــد عن ــاثوليكي ويبع ــع الك ــر في المجتم أكث
ــل ســخرة عــلى ســفن  ــم عليــه بالعم ــد خمــس ســنوات مــن الحك بهــذا حتــى بع

 .الأسطول الإسباني
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ـــارة " ـــياط البح ـــعر بس ـــن يش ـــم لم يك ـــو يحل ـــارتينو وه ـــكّ أنّ م ـــبان لا ش الإس
 "تلهب ظهره العاري خلال التجذيف

 .هذه تعليقة ليست لأرو￯ لكن صاحبها لم يكتب اسمه

 2نهاية 

إنّ الجميلــــة الشــــقراء وبحــــسّ الأنوثــــة المرهــــف لاحظــــت اشــــمئزازه منهــــا 
فشـــكته لزوجهـــا أو أبيهـــا العامـــل في ديـــوان محكمـــة التفتـــيش مدعيـــة أنـــه 

ـــه والتحـــق صـــاحبنا ـــبض علي ـــارتينو  يتحـــرش بهـــا, ولهـــذا ق ـــم م ـــه, لم يعل بأبي
بالشـــكو￯, فقـــد داهمـــه الجنـــود لـــيلا ودفعـــوا الكمثـــر￯ الخشـــبية في فمـــه لـــئلا 
يصرـــخ, وبـــين الســـحل والضرـــب, رمـــوه في حـــوض عـــربتهم ومضـــوا, ومنـــذ 

 ..ذاك, لم تر الشقراء مارتينو ولم يسمع بأخباره أحد

نو هنـــاك شـــائعات تقـــول إنّ وكيـــل الكاردينـــال زمنيـــز قضىـــ بـــأن يـــزف مـــارتي
ـــاف  ـــل الزف ـــاك في حف ـــب, وهن ـــا المرع ـــة في تابوته ـــذراء الجميل ـــيدة الع إلى الس
الرهيـــب انغـــرزت المســـامير مـــن كـــل صـــوب ومزقـــت جســـده وبقـــي ينـــزف, 
قطــــرات قطــــرات حتــــى اســــتراح, وكانــــت الكمثــــر￯ لم تــــزل تغلــــق فمــــه 

 .الدامي
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 3نهاية 

ـــم أنّ المت ـــد أنْ عل ـــه بع ـــكواها أولاً, لكن ـــل ش ـــار تجاه ـــا البح ـــرش إنّ زوجه ح
موريســـكي, اســـتغل الأمـــر للاســـتيلاء عـــلى كـــل مـــا يملكـــه مـــارتينو, أي داره 

 ..شجرة توت والآلاف من دودة الحرير40 0وبستانه الذي يضم 

ــــاس في فالنســــيا  ــــازل عــــن أملاكــــه إلا أنّ الن ومــــع أنَّ مــــارتينو المســــكين تن
ـــداده عـــن  ـــه وارت ـــا لهرطقت ـــه حي ـــل إحراق ـــد أســـبوع ليشـــهدوا حف ـــوا بع تجمع

 .الدين

ـــرة  ـــة الجزي ـــة, خيم ـــة الرابع ـــلى الخيم ـــرض ع ـــة تع ـــذه الحكاي ـــت ه ـــنما كان وبي
الخضرـــاء وفيهـــا لاجـــئ ســـياسي مـــن العـــراق وثلاثـــة مغاربـــة, أضـــيفت هـــذه 

 ..الخاتمة الموحية بتهكمها ومرارتها

رشكُش 4نهاية   ) (لشمُ

في أول عنــــاق ملتهــــب صــــدمت رائحتهــــا الزنخــــة مــــدمن الحمامــــات هــــذا 
ـــــا.. ـــــانكمش وافتضـــــح أمامه ـــــة فشـــــتمته  ف ـــــة الإهان ـــــل الجرماني لم تحتم

 :بالقشتالية

رشـــكش, ورفعـــت يـــدها بوجهـــه, لكنـــه وهـــو الأندلسيـــ صـــفعها  − كـــافر لُشمُ
ـــوا لنجـــدتها,  ـــذين هب ـــة ال ـــود الثلاث ـــرارا إلى أن توزعـــت جســـده ســـيوف الجن م

 .لقد نجا الموريسكي من المحرقة .. مبروك
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ـــام  ـــة جـــذب اهـــتمام الخي ـــة إغـــلاق حمامـــات قرطب ـــك حكاي ـــا, ســـأروي ل كلّه
 حكايات أجمل, انتظرني ..محبتي

ـار إشبيـليـو  عمّ

ـــت  ـــرة, لا أدري, أن ـــوة هـــذه أو م ـــة حل ـــيكم, حكاي أهـــلا صـــديقي الســـلام عل
تقـــدر, اقرأهـــا, هـــم في خيمـــة إشـــبيلية, الخيمـــة السادســـة, أعـــادوا كتابـــة 

 :القصيصة أو جملة السرد, أعادوا صياغتها وقدموا نصين مختلفين قليلا

 أولى صياغة

 القذارة على جسر قرطبة "

 ..وحمامات الموريسك, لا حيطان لها

 داكنة أرديتك قشتالة

 " ونسوتك, لم لا يغتسلن?

 صياغة ثانية

 أخرجي حمامات الموريسك,"

 من توابيتك,

 وجسر قرطبة أيضا,
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 أرديتك داكنة قشتالة,

 فأبدليها بألوان الأندلس,

 "وعودي فتياتك على الاغتسال

حكــــايتهم الجميلــــة التــــي تلاقفهــــا المخــــيم بسرــــعة وابتهــــاج, ثــــم أضــــافوا 
 :وكانت بعنوان

 مايوركا
ـــا  ـــنهم, أم ـــيما بي ـــكيون سرا ف ـــه الموريس ـــامس ب ـــريم, يته ـــ ك ـــمه الأندلسي اس

 ..كاسياس فهو الاسم الذي عمدوه به في الكنيسة الكاثوليكية

ـــام  ـــة ع ـــن في قرطب ـــياس لم يك ـــريم كاس ـــبانيا  1567ك ـــك إس حـــين أصـــدر مل
ـــإغلاق حمامـــات المواركـــة, لأنهـــم كـــما تقـــول الكنيســـة فيليـــب ا ـــراره ب ـــاني ق لث

ـــــتالة  ـــــة سرا, في قش ـــــلاة المحمدي ـــــوء والص ـــــتخدمونها للوض ـــــة يس المقدس
وغيرهـــا مـــن ممالـــك إيبريـــا لا أحـــد يبنـــي الحمامـــات العموميـــة أو يرتادهـــا غـــير 
ـــذارة واضـــطروا للاســـتحمام  ـــما تراكمـــت الق ـــان الشـــماليون كل الموريســـكيين, ك

ــــإنّ م ــــف ف ــــابون ولا المناش ــــوا الص ــــي, لم يعرف ــــداول تكف ــــبرك والج ــــاه ال ي
 .. المنسوجة من القطن ولا الدلاكات, هذا فقط, من شؤون المواركة

ـــب إلى  ـــل الحط ـــاه ينق ـــر￯ أب ـــو ي ـــما وه ـــبيلية, ن ـــياس في إش ـــريم كاس ـــان ك ك
, أمـــا في أوقـــات الحـــر وانتفـــاء الحاجـــة للحطـــب, فـــإنّ بعـــض  الحمامـــات شـــتاءً
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يســــتخدمونه لتقــــديم الشرــــابات للزبــــائن كنــــوع مــــن أصــــحاب الحمامــــات 
ــعر  ــه يش ــن أبي ــدلا ع ــل ب ــولى العم ــب وت ــد أن ش ــريم بع ــان ك ــه, وك ــاعدة ل المس
بـــالحرج مـــن هـــذا, فبـــدأ بـــتعلم صـــناعة الـــدمى وبيعهـــا في الوقـــت المخصـــص 
للســــيدات الموريســــكيات اللــــواتي كــــن يصــــطحبن أطفــــالهن للاســــتحمام, لم 

كـــن مـــا يكســـبه وقـــت الـــبرد مـــن نقـــل يكـــن مـــا يربحـــه كافيـــا في الصـــيف, ل
الحطــب وبيعــه لحــمام الســـيدة قمــرين أكثــر مــن حاجتـــه, قمــرين هــذه كانـــت 
ـــان حمائمهـــا عـــلى  ـــاء بأقن ـــة, وكانـــت تكلفـــه أيضـــا بالاعتن تعطيـــه أجـــورا مجزي
م, وكـــان الاهـــتمام بـــالطيور يريحـــه, طالمـــا ألـــح وهـــو صـــغير عـــلى  ســـطح الحـــماّ

ـــا ـــيض ليربيه ـــات ب ـــه حمام ـــده أن يشـــتري ل ـــان  وال ـــاه ك ـــو بهـــا, لكـــن أب ويله
ـــة  ـــن إجاب ـــرب م ـــب, ويته ـــر￯ أو لع ـــات أخ ـــاء حاجي ـــه بشر ـــرفض ويقنع ي

 ..طلبه

كـــان توريـــده للحطـــب مقتصرـــا عـــلى حمـــام الســـيدة قمـــرين ولم يكـــن يتعامـــل 
مــع غيرهــا مــن أصــحاب الحمامــات في إشــبيلية وهــم كثــيرون, وكــان يتهــرب 

ـــة إذا ســـأله أحـــدهم عـــن ســـبب تمســـكه بالعمـــل في حمـــام قمـــرين  مـــن الإجاب
فقـــط, وكـــان يقضيـــ أغلـــب أوقـــات فراغـــه إذا كـــان وقـــت الاغتســـال مخصصـــا 
ـــان  ـــد ك ـــيف فق ـــا في الص ـــور, أم ـــع الطي ـــطح م ـــلى الس ـــد ع ـــال بالتواج للرج
ـــق بسرـــعة  ـــرار الإغـــلاق الملكـــي طب ـــا, لكـــن ق ـــدمى وبيعه ـــي بنحـــت ال يكتف
ـــم عنـــدما  وقـــوة, لـــيس في قرطبـــة فقـــط, بـــل في كـــل منـــاطق قشـــتالة, حتـــى إنهّ

ـــة الحطـــب اقتحمـــ ـــإنزال حمول ـــوم ب ـــريم كاســـياس يق ـــان ك وا حمـــام قمـــرين ك
فتناوشـــــوه بـــــالركلات وأخـــــذوا حمارتـــــه مايوركـــــا, هكـــــذا يســـــميها, ولم 
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ـــيرا  ـــت كث ـــياط, هزل ـــا بالس ـــم يحثونه ـــهر وه ـــد ش ـــيراها بع ـــه, س ـــدوها إلي يعي
ـــه  مايوركـــا وكـــان يتـــألم لحالهـــا, ونسيـــ ولعـــه بـــالحمائم حزنـــا عليهـــا, حتـــى إنّ

ـــدت صـــناع ـــد أن غ ـــلى وبع ـــة ع ـــة جميل ـــدة, نحـــت دمي ـــه الوحي ـــدمى مهنت ة ال
شـــكل حمارتـــه أولا, ثـــم بعـــد عـــدة تجـــارب أخـــذت الدميـــة مـــن دون أن يقصـــد 
ـــة وســـماها  ـــون الطري ـــن أغصـــان الزيت ـــا م ـــة, نحته ـــة وجميل ـــة وادع شـــكل ظبي
ــن  ــماذج م ــع ن ــه ببي ــن شروع ــل م ــام قلائ ــد أي ــه, وبع ــع حمارت ــا م ــا تعاطف مايورك

الأطفـــال وراجـــت مبيعاتـــه, ولمـــا ازداد عـــدد دميتـــه اشـــتهرت وذاع صـــيتها بـــين 
زبائنـــه حـــاول أن ينحتهـــا مـــن أخشـــاب أخـــر￯ غـــير الزيتـــون للعجلـــة وكثـــرة 
الطلبــــات فلــــم يقــــدر, لم تطاوعــــه أناملــــه ولا أزاميلــــه, ارتبطــــت مايوركــــا 
ــــة  ــــل بخضرــــتها الخفيف ــــبط شــــكلها الجمي ــــة وارت ــــون الطري بأغصــــان الزيت

 ..وباسمها, مايوركا

اء التــي رخصــت كثــيرا وتــوفرت بعــد منــع الموريســكيات كــان يصــبّغها بالحنــ
ــجار  ــمغ الأش ــتخدم ص ــون واس ــرز مل ــلادة خ ــا بق ــلي عنقه ــا, ويح ــزين به ــن الت م
ليلصـــق عـــلى رأســـها عصـــابة محـــلاة بالأزهـــار, كـــما تفعـــل الأندلســـيات عـــادة, 
كـــما جعـــل لكـــل مايوركـــا يـــدين بعشرـــة أصـــابع نـــاعمات, ونحـــت لهـــا قـــدمين 

ـــا, وث ـــيس أظلاف ـــين ول ـــت ورديت ـــة, كان ـــل دمي ـــد ك ـــر في ي ـــاتم أو أكث ـــة خ م
الخـــواتم مزينـــة بفصـــوص مـــن الأحجـــار والزجـــاج الملـــون, وأجمـــل مـــا يجـــذب 
ـــود  ـــال الأس ـــو الخ ـــا, ه ـــاء مع ـــال والنس ـــار الرج ـــات, أنظ ـــر إلى المايورك النظ
اللــماع المنقــوش عــلى خــد كــل مايوركــا, فكــان مــع جفونهــا المدهونــة بصــبغة 

ـــة والب ـــين الزرق ـــا ب ـــا م ـــتراوح لونه ـــر ي ـــا, يظه ـــة تقريب ـــون الفض ـــاض, كل ي
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المايوركـــا وكأنهـــا عـــروس موريســـكية أنهـــت للتـــو حمامهـــا اســـتعدادا للزفـــاف, 
ــت  ــا كان ــتعيد م ــويلا ليس ــا ط ــفافا وجلباب ــارا ش ــا خم ــبس المايورك ل ــريم يُ ــان ك وك
ـــلي  ـــن ح ـــه م ـــزينَّ ب ـــا يت ـــلامي وم ـــن زي إس ـــدينَ م ـــدلس يرت ـــوة في الأن النس

ـــع ا ـــرارات المن ـــق ق ـــل أن تطب ـــه كـــان وأصـــباغ قب ـــاني, لكن ـــب الث لأخـــيرة لفيلي
ـــافرات  ـــن س ـــات وه ـــض المايورك ـــرض بع ـــه بع ـــار مهارات ـــلى إظه ـــرص ع يح
ليســــتمتع المــــارة بجــــمال صــــناعته, ويجمــــل الباقيــــات كالأندلســــيات تمامــــا 
ـــول  ـــاب وفض ـــرن الإعج ـــة, فيث ـــة الزاهي ـــاويل الطويل ـــاءة والسر ـــالخمار والعب ب

 ..الناظر أكثر

  

facebook.com/the.Boooks



27 
 

 مارانوش
ســـك كـــانوا فـــرحين بشرـــاء أحـــدهم مايوركـــا, أثـــار ثلاثـــة مـــن أطفـــال الموري

ـــافز  ـــا, تق ـــر￯ مجان ـــدة أخ ـــاهم واح ـــياس فأعط ـــريم كاس ـــف ك ـــرحهم عط ف
الصــــغار مبتهجــــين وتضــــاحكوا, ويبــــدو أنهــــم لم يســــتطيعوا الصــــبر حتــــى 
ـــب  ـــاشروا اللع ـــل وب ـــد قلي ـــدرب بع ـــب ال ـــذوا جان ـــم, فأخ ـــلوا إلى داره يص

ـــن ـــع م ـــبراءة تش ـــة وال ـــة الطفول ـــدميتين بدهش ـــب ال ـــوههم, في ذات  وتقلي وج
ــد  ــك بي ــي تمس ــنهم وه ــا م ــر قريب ــا تم ــاً أراغوني ــدي زيّ ــرأة ترت ــت ام ــت كان الوق
هــا وركضــت  ابنتهــا الصــغيرة التــي مــا إن رأت المايوركــا حتــى انفلتــت مــن أمّ
ــركض  ــي ت ــرأة وه ــر للم ــذا المنظ ــا, ه ــرول خلفه ــا ته ــا أمه ــال وتبعته ــاه الأطف تج

ـــأس أنْ  ـــاول بي ـــارك وتح ـــي تتع ـــة وه ـــر وللطفل ـــد وتتعث ـــن ي ـــة م ـــذ الدمي تأخ
ــانوا واقفــين  ــن الجنــود ك ــة م ــار ضــحك مجموع ــر أث ــة, هــذا المنظ ــغير القوي الص
قـــرب أحـــد الرهبـــان الـــدومينيك, كانـــت الأم تحـــاول منـــع ابنتهـــا مـــن العـــراك 

 :والجنود يضحكون حين همس لهم مارانوشي قريب منهم

 .هؤلاء الصغار الملاعين من الموريسكوس سادتي

ـــلّ شيء,  ـــير ك ـــا تغ ـــرك وهن ـــه, تح ـــب جبين ـــب الراه ـــحك, وقط ـــف الض توق
الجنـــود وضربـــوا الأطفـــال فهربـــوا مـــذعورين, ثـــم توقفـــوا عـــلى مبعـــدة, لـــيروا 
مصــــير المايوركــــا التــــي انتزعــــت مــــنهم وأعطيــــت للبنــــت, أمــــا المايوركــــا 

 ..الأخر￯ فقد ترافست بها أحذية الجنود وقهقهاتهم حتى تحطمت
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ـــر￯ ا ـــياس ي ـــان كاس ـــدخل, ك ـــتطيع الت ـــن يس ـــه لم يك ـــر￯ حبيبت ـــال وي لأطف
ـــه  ـــمي نفس ـــريم يس ـــد ك ـــة لم يع ـــك الحادث ـــذ تل ـــه يعتصرـــ, ومن ـــا وقلب المايورك
كاســـياس, ولم يعـــد لنحـــت أغصـــان الزيتـــون, لقـــد اعتكـــف في بيتـــه زمنـــا, ثـــم 

ـــة − ـــض الموارك ـــول بع ـــما يق ـــو  −ك ـــبيلية وه ـــة بإش ـــراج المحيط ـــرج إلى الأح خ
 .يتأبط سيفا صنعه بمطرقته

 " .بة م عن نحت دميته المحبّ ب توقف كريقيل إنّ هذا سب"

ـــا في خيمـــة اســـمها, خيمـــة  ـــاو كانت ـــة لهـــا مـــن بلب ـــة موريســـكية وزميل أكاديمي
الزهـــراء, ربـــما حملـــت هـــذا الاســـم اعتـــزازا بقصرـــ الزهـــراء أو لأنّ الموريســـكية 

 .. كان اسمها زهراء, هذه الخيمة رسمت نهاية مؤلمة لكريم
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 المغـارة
ـــات وخـــرج بســـلاحه ـــرك نحـــت المايورك ـــال,  ت ـــة وإلى الجب إلى الأحـــراج الكثيف

ومـــن هنـــاك كـــان يـــتربص بـــدوريات الجنـــود القشـــتاليين ويصـــطاد مـــن ينفـــرد 
ـــه كـــان يكتـــب عـــلى جســـد كـــل قتيـــل كلمـــة  ـــل إنّ ـــه, وقي مـــنهم عـــن جماعت
ـــى ضـــجت  ـــة بغيرهـــا, حت ـــي لا يعـــرف الكتاب ـــادو الت مايوركـــا بحـــروف الخمي

ـــو ـــتاليات ين ـــات القش ـــت الأمه ـــل وكان ـــما يفع ـــبيلية ب ـــن إش ـــالهن وه من أطف
يخــــوفنهم بكــــريم كاســــياس, أو كاســــياس مايوركــــا, ويقــــال إنّ المــــارانوشي 
ـــة  ـــى الكلم ـــلطات معن ـــرجم للس ـــن ت ـــو م ـــال ه ـــى بالأطف ـــذي وش ـــه ال ذات
 , الموشــــومة عــــلى أجســــاد القــــتلى, وهكــــذا غــــدا كــــريم كاســــياس مطلوبــــاً
ـــارة  ـــه في مغ ـــن محاصرت ـــيرا م ـــوا أخ ـــى تمكن ـــدة حت ـــات عدي ـــتنفرت دوري فاس

نهم عجــزوا عــن الــدخول عليــه لضــيق فتحــة المغــارة ولأنــه كــان صــغيرة لكــ
يقتـــل كـــل مـــن يقـــترب منـــه, فعمـــدوا إلى تكـــويم الأغصـــان اليابســـة في بـــاب 
المغــــارة وأشــــعلوها فكــــاد أنْ يختنــــق واضــــطر للخــــروج علــــيهم بســــيفه, لم 
يتمكنــوا مـــن أسره كـــي يحـــرق حيـــا كـــما هـــي الأوامـــر, وهكـــذا ســـحلوه قتـــيلا 

ـــلى ا ـــبيلية وع ـــا إلى إش ـــه, كأنه ـــة تصـــطبغ بدم ـــاب الطري ـــت الأعش ـــق كان لطري
ـــمح  ـــذ ذاك لم يس ـــه ومن ـــت جثت ـــكيات, وأحرق ـــل الموريس ـــما تفع ـــه ك ـــى ب تتحن

 .. لأيّ طفل أن يلهو بالمايوركا

ـــة " ـــلة بالجمل ـــاهمة ص ـــذه المس ـــراء أنّ له ـــة الزه ـــن خيم ـــة م ـــارت ملاحظ أش
 " القصصية التالية
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ـــمع الج ـــدخان س ـــار وال ـــيهم بالن ـــارة عل ـــوا المغ ـــعالهم والصرـــاخ أغلق ـــود س ن
فتضــــاحكوا وفجــــأة, انفلتـــــت راكضــــة, أم شـــــابة ورضــــيعها لكـــــنهم في 

 . الخارج, وكانوا يرقصون..قطعوهما بسيوفهم

مـــا أقـــول لـــك صـــديقي, هكـــذا هـــي حكايـــات الموريســـك, هـــل هـــي جميعـــا 
 ..محزنة? لا أدري

ـــل أن  ـــية قب ـــة القصص ـــذه الجمل ـــرأ ه ـــوك اق ـــدري, أرج ـــداً ي ـــن أن أح ولا أظ
 .اية أخر￯ لكريم كاسياس, نهاية اقترحتها خيمة البشراتأذكر لك نه

عنـــدما اختطـــف القشـــتاليون الأربعـــة ابنتـــه طـــاردهم بخنجـــره, ثمـــة خيـــول "
 ."اندفعت, أربعة عشر ربيعا يا إلهي وكان قتيلا حين رآها إلى الأبد

 :تقول خيمة البشرات

قتلـــه  هنـــاك مـــن يقـــول إنّ اختطـــاف هـــذه الفتـــاة الصـــغيرة مـــن يـــد أبيهـــا, ثـــم
, هـــو الـــذي دفـــع كاســـياس  بوحشـــية وفـــرح, أمـــام ابنتـــه وأمـــام النـــاس علنـــاً
للتوقــــف عــــن نحــــت المايوركــــات والصــــعود إلى الجبــــال, لكنــــا لا نملــــك 
ــع  ــال م ــدث للأطف ــا ح ــه, أنَّ م ــون من ــن واثق ــا نح ــبر, وم ــذا الخ ــد ه ــائق تؤي وث
ـــت  ـــن نح ـــريم ع ـــف ك ـــبب توق ـــو س ـــن ه ـــة لم يك ـــرأة الأراغوني ـــود والم الجن

ـــ ـــة المايورك ـــذكر مخطوط ـــما ت , ك ـــلاً ـــت فع ـــة وقع ـــذه الحادث ـــاء, ه ات والاختف
ـــة  ـــن المخطوط ـــارع, لك ـــب الأندلسيـــ الب ـــرين الأدي ـــن قم ـــد ب ـــب إلى حام تنس

 :ذاتها في موضع آخر, قبل نهايتها بأربع صفحات, تقول
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قبـــل ســـاعة مـــن غـــروب يـــوم حـــار مـــن أيـــام يوليـــو, كـــان كـــريم كاســـياس 
ــات ا ــل المايورك ــذت ك ــد نف ــطته فق ــم بس ــت يلمل ــا وقف ــوم, حينه ــا الي ــي نحته لت

ــبلاء أو  ــات الن ــن بن ــا م ــا أنهّ ــدو عليه ــة يب ــنّ المراهق ــة في س ــاة جميل ــه فت ــلى رأس ع
ـــكوس  ـــن الموريس ـــد م ـــد العبي ـــا, وأح ـــي فرس ـــت تمتط ـــة, وكان ـــال الدول رج
المحكـــوم علـــيهم بـــالرق, كـــان يمســـك بلجـــام الفـــرس, قالـــت لكـــريم بتعـــال 

 :وغرور

 أنت موريسكوس, ما اسمك? −

 "ح لأسلوبهالم يرت"

 .كاسياس سيدتي −

 اسمك الكامل? −

 .كاسياس رودميرو سيدتي −

 أين مايوركاتك, لا أراها? −

 .نفذت سيدتي −

اســـمع, اصـــنع لي مايوركـــا جميلـــة جـــدا, أحـــلى واحـــدة, اجعلهـــا تشـــبهني,  −
 هل أنا جميلة موريسكوس?

 .جميلة جدا سيدتي −
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 أنا أجمل أم مايوركاتك هذه? −

 .أجمل سيدتيبالطبع أنت  −

ـــن " ـــذه م ـــا االله أن ينق ـــه? دع ـــد من ـــا تري ـــريم , م ـــب ك ـــات قل وتصـــاعدت دق
 ."شرها وتغير لونه

 .ما بك? هل أنت خائف أم بهرك جمالي? قل −

أنــت جميلــة ســيدتي قلــت لــك, فقــط أنــا مرتبــك لتكرمــك بــالوقوف عنــد  −
 .بسطتي المتواضعة هذه

للموريســــكوس, إذن اصــــنع غــــدا مايوركــــا مــــثلي, ولا تبــــع أي واحــــدة  −
 مفهوم?

 "هنـــا تغـــيرت لهجـــة كـــريم قلـــيلاً ولم يخاطبهـــا بســـيدتي"مايوركـــا مثلـــك?  −
ـــيري  ـــد غ ـــتطيع أح ـــا, ولا يس ـــذه المايورك ـــير ه ـــت غ ـــرف نح ـــي لا أع ولكن

 .نحت أجمل منها

 "اندهشت الفتاة من تغير لهجته وغضبت"

 .موريسكوس, حقير, قل سيدتي, ورفعت سوطها في الهواء −

 ..وصرخ بوجههافتفاداه كريم 
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ـــدين  − ـــذين علمـــوك كيـــف ترت ـــراء, الموريســـك هـــم ال ـــت وأجـــدادك الحق أن
 ..ثيابك يا بنت البرابرة, بصق تجاهها وغاب عن الأنظار

ـــع في " ـــه تراج ـــا, لكن ـــريماً أراد تأديبه ـــبر أن ك ـــل الخ ـــرين في ذي ـــن قم ـــق ب عل
 "اللحظة الأخيرة لأنها امرأة

 ..لحكايةتتمة ل −بعد ساعة  −وأضافت الخيمة ذاتها 

ــاة, إذ  ــرس الفت ــود ف ــان يق ــذي ك ــكي ال ــد الموريس ــل بالعب ــا ح ــيرا لم ــريم كث ــألم ك ت
ـــه وهـــو يصرـــخ  ـــدلهم عـــلى اســـم كـــريم ومكان ـــدوارة لي ـــدواليب ال عـــذبوه بال
ويقســـم, لا أعـــرف, توســـل إلـــيهم بالســـيدة العـــذراء وبالطفـــل المســـيح, لكـــن 
ــــه إلى أربعــــة دواليــــب, كــــل دولا ــــه وقدمي ب لا أحــــد يصــــغي, شــــدوا يدي

يســـحبه إلى جهـــة وشـــدوه, حتـــى أغمـــي عـــلى المســـكين وتمـــزق جســـده قطعـــا 
 ..أربعاً 

لهـــذا خـــرج كـــريم إلى الأحـــراج المحيطـــة بإشـــبيلية زمنـــا, ثـــم شـــارك في ثـــورة 
ـــدا  ـــان قائ ـــات, ك ـــإغلاق الحمام ـــب ب ـــرار فيلي ـــن ق ـــام م ـــد ع ـــيين بع الأندلس
ـــا مـــن غرناطـــة, وثمـــة  شـــجاعا وقتـــل خـــلال معركـــة في جبـــل البشرـــات قريب

ـــه, وإلى الآن زيت ـــن في ـــذي دف ـــان ال ـــل المك ـــت إلى الآن تظل ـــا زال ـــرة م ـــة معم ون
المزارعـــون الإســـبان يتبركـــون بهـــذه الزيتونـــة الوارفـــة ويســـمونها مايوركـــا مـــن 

 .دون أن يعرفوا سبب التسمية
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وعلقــت الخيمــة: إنّ غرناطــة أحــقّ مــن غيرهــا بكــريم وســنثبت هــذا بحكايــة 
￯أخر. 

ذكرتـــه خيمـــة البشرـــات وادعـــاءَهم بكـــريم لكـــن خيمـــة إشـــبيلية لم تتقبـــل مـــا 
 :ووزعت هامشها

ـــه  مـــا ورد في النهايـــة المقترحـــة للحكايـــة مـــن خيمـــة البشرـــات أثـــار دهشـــتنا لأنّ
ـــه أنّ الخاتمـــة كانـــت مختلقـــة, لأنّ كـــريماً  ـــا واضـــحا يظهـــر من تضـــمن خطـــأ فني
ـــن  ـــون ع ـــأل المحقق ـــماذا يس ـــياس, فل ـــمه: كاس ـــتالية باس ـــة القش ـــم المراهق أعل

أنــه معــروف, فهــو الوحيــد الــذي كــان يبــدع نحــت المايوركــات  اســمه? كــما
ــل وكــان  ــت طوي ــد وق ــل بع ــده, هــذا حص ــد بتقلي ــدأ أح ــا لم يب ــا, ووقته ويبيعه
ـــما يســـمونها  ـــات كاســـياس الأصـــلية ك ـــين مايورك ـــزون بســـهولة ب ـــاس يمي الن
وبـــــين النســـــخ المـــــزورة للآخـــــرين, فلـــــماذا يحتـــــاجون لتعـــــذيب العبـــــد 

 الموريسكي?

ـــدي ـــت ل ـــذبوا إنّ الثاب ـــم ع ـــر أنه ـــدع ذك ـــا المب ـــرين أديبن ـــن قم ـــداً اب نا أنّ حام
الموريســــكي المســــتعبد, بتهمــــة التواطــــؤ مــــع كــــريم كاســــياس عــــلى إهانــــة 
القشـــتالية, لكـــنهم لم يقتلـــوه, بـــل عوضـــوا الســـيد المالـــك لـــه بموريســـكي آخـــر 
وأرســلوا هــذا مقيــدا إلى برشــلونة للعمــل مــد￯ الحيــاة عــلى الســفن الملكيــة في 

 ..الأرمادا
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وقالـــت الســـيدة المخولـــة للتحـــدث باســـم خيمـــة إشـــبيلية: إنَّ لـــدينا مـــا يؤكـــد 
أنّ كـــريماً بقـــي مرابطـــا قريبـــا مـــن إشـــبيلية حتـــى استشـــهد رحمـــه االله, وسننشرـــ 

 .هذا قريبا

ـــا, أنْ يتشـــعب السرـــد بهـــذه  ـــدكتور أحمـــد رودمـــيرو ولا أن لم نكـــن نتوقـــع, لا ال
ــا يجــري) ألا يــذكرك الطريقــة, وقــال رودمــيرو غــامزا (كأنــه هــو مــن رتــ ب م

ــــى اســــتعانوا  ــــف وصراعــــاتهم حت ــــوك الطوائ تنافســــهم بهــــذا الشــــكل بمل
 بالشماليين على بعضهم?

ـــة,  ـــذه الطريق ـــا به ـــريم ومايورك ـــة ك ـــتمرت حكاي ـــت إذا اس ـــيحاصرنا الوق س
ـــاول الأقصوصـــات الأخـــر￯ وهـــي كثـــيرة, لكنـــه استرســـال  وســـنعجز عـــن تن

 .سردي مدهش شدنا وانجذب الجميع إلى متعاته

أراســـلك غـــدا إن شـــاء االله, أشـــعر بالإرهـــاق, للتـــذكير فقـــط, وعـــدت خيمتـــا 
ــــبيلية" ــــات وإش ــــة  "البشر ــــة, حكاي ــــائع الحكاي ــــحة لوق ــــافات موض بإض

ـــة جديـــدة وجميلـــة كـــما  المايوركـــا. وفـــوق هـــذا ســـتقدم خيمـــة إشـــبيلية, حكاي
 يقولون ..محبتي

ـــل  ـــومين أرس ـــد ي ـــبيليو −بع ـــمار إش ـــة −ع ـــة غرناط ـــدرتها خيم ـــة أص  لي حكاي
تأييــدا لادعــاء البشرــات بكــريم كاســياس, وذيــل رســالته بســلام حــار ووعــد 

 :بالمزيد من المتعة في الآتيات من رسائله
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 زيت زاكاو
كاســـياس الموريســـكي لم يكـــن مـــن أهـــل إشـــبيلية في الأصـــل, ولم يكـــن اســـمه 
كـــريم أو كاســـياس وإنـــما اســـمه الأندلسيـــ زكـــي, وبالقشـــتالية ســـمي زاكـــاو, 

الرابـــع لمهـــدي أحـــد ملاكـــي مـــزارع الزيتـــون في غرناطـــة الـــذي وكـــان الابـــن 
ـــاء مهـــدي  ـــان مـــن أبن ـــد مـــات اثن ـــة, غارســـيا, وق ســـمته الكنيســـة الكاثوليكي
ــد  ــلى ي ــل ع ــن قت ــو م ــولينو ه ــالح أو س ــنهم, ص ــبر م ــن الأك ــرض, لك ــبب الم بس
القشـــتاليين بعـــد أن دافـــع عـــن امـــرأة موريســـكية حـــاول الجنـــود التحـــرش بهـــا 

ت جـــارة لهـــم, وكانـــت الأوامـــر الملكيـــة تقضيـــ أن تبقـــى وهـــي في بيتهـــا, كانـــ
أبــــواب الموريســــكيين ونوافــــذهم مفتوحــــة دائــــما كــــي لا يصــــلوا أو يقــــرأوا 
القـــرآن, فاســـتغل الجنـــود الأمـــر ودخلـــوا بيتهـــا بذريعـــة التفتـــيش, ولمـــا كانـــت 
وقتهـــا وحيـــدة تحرشـــوا بهـــا فصرـــخت بهـــم وعـــلا صراخهـــا, ومـــن دون تـــردد 

رتـــه وأدمـــى رؤوســـهم بخشـــبة تســـلح بهـــا قبـــل أن انـــدفع صـــالح إلى بيـــت جا
 ..يتكاثروا عليه ويقتلوه

خــــلال أســــبوع قضــــت محكمــــة الكاثوليــــك بــــأن يرســــل الأب للســــخرة في 
مـــزارع الملـــك في ســـانتا يـــاغو, عـــلى ســـاحل الأطلسيـــ, ومـــن حينهـــا لم يعـــد إلى 
ـــا,  ـــي يملكه ـــت الت , كـــما صـــادروا كـــل مزارعـــه ومعصرـــة الزي ـــداً غرناطـــة أب

ــا كــان  ــه العجــوز المنهكــة عمــل أيامه زاكــاو في أوائــل شــبابه, ولكــي يعيــل أمّ
ــب  ــل الحط ــين حم ــد ح ــره أو أزي ــن عم ــين م ــان في العشر ــوام, ك ــدة أع ــا لع حطاب
ــه أن  ــا وفي نيت ــه دورق ــب مع ــا, وجل ــوم تقريب ــل ي ــل ك ــما يفع ــه ك ــه لبيع ــلى حمارت ع
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يشــــتري بــــثمن الحطــــب زيتــــا للطعــــام أو الإضــــاءة, في الطريــــق إلى ســــوق 
نـــاداه أحـــد الخـــدم واشـــتر￯ منـــه الحطـــب لكنـــه دعـــاه ليتبعـــه قلـــيلا القيصرـــية, 

 ..إلى قصر سيده كي يعطيه نقوده
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 حمّـام قمـريـن
 :مما كتبه لزوجته

ــوم  ــل ي ــادتي ك ــا كع ــالتي, تأملته ــمام قب ــة الح ــباك, واجه ــن الش ــيي م ــت كرس ب قرّ
دون أنْ أمـــل, أفعـــل هـــذا منـــذ أنْ جئـــت إلى إشـــبيلية متـــاجرا بالتيـــل الهولنـــدي 
ـــولاني,  , ك ـــاً ـــبلاء والقساوســـة, أحمـــل اســـما إيطالي ـــة الن ـــلازم لأردي ـــر ال والحري
ـــدة  ـــودة وش ـــي للع ـــع تلهف ـــا م ـــزتي ديان ـــاثوليكي, عزي ـــدين الك ـــت الت وادعي

ــــي  ن ــــوة, إلا أنّ ــــتينا الحل ــــاس كريس ــــتياقي لأحضــــانك ولأنف ــــي  −اش لا أخف
مشـــدود إلى الحيـــاة هنـــا, هـــذه التفاصـــيل السرـــية لحيـــاة النـــاس هنـــا,  −عليـــك 

ــــة  ــــال الكنيس ــــك ورج ــــود المل ــــوة جن ــــا, قس ــــتطعت ملاحظته ــــي اس والت
الكاثوليــــك الــــذين يتحكمــــون بكــــل شيء وفظــــاظتهم مقابــــل أمــــارات 
الخـــوف والقلـــق التـــي تســـم نظـــرات وملامـــح أغلـــب مـــن أراهـــم هنـــا, حتـــى 
ـــي  ـــذبت روح ـــوأ, انج ـــالهم الأس ـــكوس, فح ـــا الموريس ـــدامى, أم النصـــار￯ الق

قهـــم الواضـــح عـــلى كـــل ســـلوكياتهم إلـــيهم, أنـــاس ضـــعفاء وطيبـــون, مـــع قل
فــــإنَّ البشاشــــة واللطافــــة ســــمتهم الأولى, كرمــــاء جــــدا, ورأيــــت مــــنهم في 
مواقــــف عــــدة وهــــم يســــاقون إلى المــــوت وإلى التعــــذيب في ديــــوان التفتــــيش 

 ..المقدس شجاعة مدهشة لم أتوقعها

ـــبب  ـــت أنَّ الس ـــون, عرف ـــون وأراغ ـــتالة ولي ـــامتي في قش ـــن إق ـــهر م ـــد أش وبع
ــ ــا يح ــي لم ــل الخف ــد ك ــاء بع ــم أغني ــذي يجعله ــاطهم ال ــاؤهم ونش ــو ذك ــم ه ل به

ـــد الجشـــعين مـــن رجـــال  مصـــادرة لأمـــوالهم, ممـــا يعرضـــهم في كـــل مـــرة لمكائ
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ـــا الســـبب الأهـــم المعلـــن فهـــو إصرارهـــم عـــلى التمســـك  الدولـــة أو الكنيســـة, أمّ
ـــبض  ـــور, والق ـــاول الخم ـــر أو تن ـــم الخنزي ـــل لح ـــبهم أك ـــاداتهم وتجن ـــزيهم وع ب

لصـــلاة أو التطلـــع لرؤيـــة الهـــلال, ديانـــا حبيبتـــي, المســـلمون علـــيهم متلبســـين با
ـــن صـــيامنا,  ـــف ع ـــا صـــيامهم يختل ـــي يصـــوموا, طبع ـــلال لك ـــون إلى اله يتطلع

 ..وبواسطة الهلال عندما يرونه صغيرا جدا يحتفلون بأعيادهم

ـــهد  ـــر, مش ـــوم وآخ ـــين ي ـــا ب ـــرج عليه ـــت أحـــب التف ـــي كن ـــاهد الت ـــن المش م
ــــكيات ال ــــات الموريس ــــن البن ــــة م ــــوم مجموع ــــأتين في الي ــــن ي صــــغيرات, ك

ـــب  ـــت أعج ـــال, وكن ـــرين للاغتس ـــام قم ـــاء إلى حم ـــتحمام النس ـــص لاس المخص
ــة  ــا الجميل ــده في بلادن ــا لم أعه ــر مم ــوم وآخ ــين ي ــال ب ــلى الاغتس ــداومتهن ع ــن م م
ـــون  ـــيس وحـــدهن, أغلـــب الموريســـكيين هكـــذا يحب ـــا, ل ـــدا وفي كـــل أورب هولن

 ..ارتياد الحمامات العمومية

ظــر البنــات, أصــابع يقطعهــا الظــل, هــو الوقــت المتبقــي مــن مكــاني كنــت أنت
لموعـــد مـــرورهن, منظـــر مختلـــف جماعـــات المواركـــة التـــي تمـــر أمـــام نافـــذتي في 
ـــة,  ـــاركيني المتع ـــي لتش ـــت مع ـــك كن ـــي, ليت ـــرين تبهجن ـــام قم ـــا إلى حم طريقه
ـــون فظـــائع بحـــق  ـــي أخشـــى عليـــك مـــن هـــؤلاء القساوســـة, إنهـــم يرتكب لكن

ـــا, عزيـــزتي كنـــت أســـتمتع بمشـــاهد النـــاس هنـــا أضـــعاف مـــا فعلـــوه في  بلادن
وفـــود الموريســـكيين والموريســـكيات بهيئـــة جماعـــات إلى الحـــمام كـــل يـــوم, لكـــن 
بشـــكل خـــاص كنـــت أســـتمتع أيـــما اســـتمتاع بمجـــيء البنـــات الموريســـكيات, 
ـــام كامرينـــا, هكـــذا يلفـــظ  ل مـــرة يـــأتين للاغتســـال في حم ـــذ رأيـــتهن لأوّ من
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ـــا أيضـــا ألفـــظ اســـمها الموريســـكي الإســـبان اســـم كمـــرين صـــاحبة الحـــمام, أ ن
 ￯ـــر ـــاد ي ـــس, لا يك ـــمة الملاب ـــاوزت الخمســـين, محتش ـــرأة تج ـــي ام بصـــعوبة, ه
ـــى القشـــتاليين,  ـــا يحترمونهـــا, حت ـــع هن ـــب مـــن وجههـــا, الجمي منهـــا غـــير جان
 ￯والـــدها مـــلاح شـــهير, شـــارك كـــولمبس في رحلتـــه وهـــو أول بحـــار يـــر

 .. نته كامرينالأرض الجديدة, أمريكا, وهذا سبب احترامهم له ولاب

ــــرورهن كــــل  ــــي أنتظــــر م ــــا شــــدني لهــــؤلاء الصــــغيرات وجعلن لا أدري م
يــومين, ربــما لأنهــن بعمــر ابنتنــا كريســتينا ومرحــات مثلهــا, كــن صــغيرات لا 
ـــة,  ـــة وملون ـــوابهن فضفاض ـــة, أث ـــة عشر ـــاشرة أو الحادي ـــن الع ـــاوز أعماره تتج

ـــة وفضـــية وبيضـــاء, من ـــوط ذهبي ـــة ومزركشـــة بخي ـــوان, زاهي ـــددة الأل ظـــر متع
مـــا لم أره عنـــد القشـــتاليات اللـــواتي تـــذكرني أثـــوابهن الداكنـــة بالشـــتاء الرمـــادي 
الثقيـــل عنـــدنا, وهـــذا يفسرـــ لـــك سر ارتيـــاحي للمتـــاجرة مـــع الـــبلاد الدافئـــة, 
ــلادي,  ــات ب ــى بن ــه حت ــن تفعل ــا لم تك ــو م ــزتي, ه ــا عزي ــأني ي ــني وفاج ــا أدهش وم

 بلاد الأزهار, أنّ أغلب سيدات الموريسكوس هنا يغطين

ـــالورود الجميلـــة, أكاليـــل ورد, تصـــوري كـــم هـــو  رؤوســـهن بقبعـــات محـــلاة ب
 –بـــديع أن تـــر￯ أزهـــارهن تحركهـــا النســـمات ويضـــوع منهـــا إذ اقتربـــت مـــنهن 

عطــر مــنعش ومــريح يعيــدني إلى مــروج الربيــع  −وعــادة أفعــل ذلــك, أعــترف
ومراتـــع صـــباي, هـــذه الدهشـــة مـــا زالـــت تلازمنـــي كلـــما رأيـــت ســـيدة 
موريســـكية تـــزين رأســـها بالأزهـــار الطريـــة الملونـــة, أي ذائقـــة بديعـــة ذائقـــتهن 
ـــدلوثيا, كـــل الموريســـكيات صـــغارا وشـــابات وســـيدات, كـــن أيضـــا  نســـاء أن
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ن وراحـــات أكفهـــن الناعمـــة بصـــبغة حمـــراء تشـــد النـــاظر, لا يصـــبغن أصـــابعه
ـــي كـــامرين, أنهـــا صـــبغة  ـــل, أخبرتن ـــة, حمـــرة لم أرهـــا مـــن قب فاقعـــة ولا خفيف
أوراق الحنـــاء, يـــزرع القليـــل منهـــا هنـــا في إســـبانيا ونوعيتـــه رديئـــة, لكـــن جيـــد 

 .الصبغة منها يجلبه التجار من مراكش وبلاد العرب الحارة

ـــن ـــات الصـــغيرات حي ـــق, مـــن البن ـــرحهن عـــلى طـــول الطري ـــأتين ينشرـــن م ما ي
النقطـــة البعيـــدة حيـــث تقـــع عينـــي علـــيهن وإلى أن يقـــتربن أكثـــر, أســـعد 
ــــاشرة, ثــــم يختفــــين في الحــــمام,  لحظــــاتي النفســــية حــــين يصــــلن أمــــامي مب
ــــا أني  ــــدا لي أحيان ــــى ب ــــحكاتهن, حت ــــاهى إلي ض ــــزحن وتتن ــــن ويم يتراكض

بشــقاوتها وشــقرتها, أتــذكر لعبنــا  أحلــم, كلــما أراهــن أتــذكر ابنتنــا كريســتينا,
 ..معا, واحتجاجاتك إذا غبنا عنك قليلا

 :أضافت خيمة إشبيلية

منـــذ أكثـــر مـــن شـــهر وهـــو ينتظـــرهن, بـــين يـــوم وآخـــر يـــأتين للاســـتحمام,  "
 ..هكذا كل الموريسك, يدمنون المجيء إلى الحمامات, حتى الرجال

ددات, اليــــوم تــــأخرن قلــــيلا ثــــم ظهــــرهن, أســــتغرب مشــــيتهن, كــــن مــــتر
ــــلى  ــــعره ع ــــه, استش ــــى إلي ــــوف سر￯ حت ــــن الخ ــــرح, شيء م ــــهن الم ينقص
ــث  ــه إلى حي ــوقفن دارت عين ــت ت ــمه, وحي ــان يش ــو ك ــما ل ــد ك ــن بعي ــن م ملامحه
ينظـــرن, أمامـــه عنـــد بـــاب الحـــمام, رأ￯ مشـــهدا غريبـــا, جنـــودا قشـــتاليين 
وراهبـــين, كـــانوا يغلقـــون الحـــمام بأقفـــال كبـــيرة ويختمونهـــا بطـــين أحمـــر يشـــبه 

 .كانت قمرين واقفة ومذهولة حين غادروا الشمع,
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عـــدد قليـــل مـــن النســـوة ابتعـــدن عـــن الحـــمام مسرـــعات, لم يـــر قمـــرين حزينـــة 
بهـــذه الحـــال حتـــى عنـــدما كانـــت تحدثـــه عـــن جـــدها (هـــلال رودريغـــو) ومـــا 
ــف  ــة وق ــلى مقرب ــي الآن, وع ــما ه ــا ك ــة يوم ــن حزين ــا, لم تك ــراد عائلته ــر￯ لأف ج

ـــدا ع ـــتالية, ب ـــس قش ـــكيان بملاب ـــنهم موريس ـــف م ـــاض, وإلى الخل ـــيهما الامتع ل
 .التمت البنات الصغيرات على بعضهن, ساكنات كن وخائفات

 .سيدة كامرينا ماذا يحدث? نزل وسألها −

 .أغلقوا الحمام, يقولون كل الحمامات تغلق بأمر صاحب الجلالة الملك −

وقالـــت بهـــدوء حـــيرني, أنهـــا لم تعـــترض قـــط وإلا ستســـاق إلى التفتـــيش وأقـــلّ 
ــا  ــن م ــلآلاف م ــل ل ــذا حص ــة وه ــاع كجاري ــو أن أب ــت ه ــو اعترض ــه ل ــم ب أحك

 "الموريسكيات, لذا لم أفعل شيئا ولا أحد يستطيع فعل شيء

, حقـــا لا −كتـــب لزوجتـــه  −لم يكـــن لـــدي مـــا أقولـــه لهـــا ولا حتـــى مواســـاتها 
ـــا,  ـــن أجله ـــدق لأصـــلي م ـــدت إلى الفن ـــرب, ع ـــاعدتها إلا ال ـــه مس ـــد يمكن أح

 .كرت كريستينا, وصليت لهن أيضاخطرت الصغيرات أمامي, تذ

عنـــد العشـــاء قـــال لي صـــاحب الفنـــدق: ســـنيور كـــولاني لاحظـــت تـــأثرك عنـــد 
 :إغلاق الحمام, هذا لأنك مسيحي صالح, وأضاف بحماسة

ـــن  − ـــر م ـــم أخط ـــك, إنه ـــؤلاء الموريس ـــال ه ـــأثّر لح ـــولاني, لا تت ـــنيور ك س
 ..المارانوش اليهود, أنت كاثوليكي صالح
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ــــا, إجــــادتي" ــــت كــــاثوليكي لاحظــــي ديان ــــل والتنكــــر, يقــــول لي أن  للتمثي
صـــالح, الغبـــي يظننـــي كاثوليكيـــا, وكثـــيرا مـــا يحـــدثني عـــن إعجابـــه بفلورنســـا 

 ". وهو يعتقد أنيّ منها

هــــؤلاء الموريســــكوس مخــــادعون ســــنيور, يظهــــرون بمظهــــر المســــيحيين  −
 ￯ـــار ـــن النص ـــا نح ـــر من ـــائس أكث ـــلاة في الكن ـــلى الص ـــون ع ـــاء ويواظب الأتقي

ـــدماء,  ـــق الق ـــة, لا تث ـــيعهم هراطق ـــدون, جم ـــة ومرت ـــع هراطق ـــنهم في الواق لك
بهـــم, أنـــا ســـنيور لا أثـــق بـــأي مـــنهم, كلهـــم يعبـــدون نبـــيهم محمـــداً ويقـــرأون 

 ..كتابه في بيوتهم, يصلون سرا ويعلمون أولادهم صلاتهم اليومية

ــة  ــن مخالف ــك م ــى علي ــا أخش ــبلاد وأن ــذه ال ــرف ه ــب لا تع ــيدي غري ــا س ــت ي أن
ـــاحب الجلا ـــدق, إرادة ص ـــبرك أن لم تص ـــي أخ ـــم, دعن ـــاطف معه ـــين تتع ـــة ح ل

مــــرات عديــــدة, عشرــــات المــــرات, أوه ليقطــــع لســــاني مــــاذا أقــــول, لــــيس 
ـــيش  ـــوان التفت ـــبض رجـــال دي ـــرات يق ـــات وآلاف الم ـــل مئ عشرـــات ســـيدي, ب
ـــد مـــنهم حكـــم  ـــيهم وهـــم يمارســـون صـــلاتهم وســـحرهم, والعدي المقـــدس عل

ـــذه المور ـــعوذته, ه ـــحره وش ـــال س ـــالحرق لأبط ـــه ب ـــي علي ـــامرين الت ـــكية ك يس
ــير, جــدها كــان كــافرا ومــن  تتــودد إليــك, لا تصــدقها, أنــا أعــرف عنهــا الكث
ـــه اخفـــى احـــد أعـــداء المســـيح مـــن المـــارانوش في بيتـــه  أعـــداء الـــدين, حتـــى إنّ
ــآمر معــه, وقــد تــم إحراقــه هنــا في هــذا الميــدان قبــل ثمانــين عامــا, لا  ــان يت وك

 ..تنخدع بها سيدي 
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ـــت " ـــة كن ـــذه المعلوم ـــده ه ـــن تهدي ـــالخوف م ـــعرت ب ـــد ش ـــا وق ـــا حق أعرفه
 "المبطن

 ولماذا أمر صاحب الجلالة بإغلاق حمامها? −

ســـنيور كـــولاني, ألم أقـــل لـــك إنّـــك جديـــد عـــلى بلادنـــا, هـــؤلاء الموريســـك  −
ـــوم أو  ـــذلك كـــل ي ـــا حـــاجتهم ل لا يســـتخدمون هـــذه الحمامـــات للاغتســـال, م

كثـــر دون اســـتحمام, فهـــل يـــومين, يســـتطيع الســـيد القشـــتالي البقـــاء شـــهراً أو أ
ـــم  ـــل ه ـــتنا? ه ـــا وقساوس ـــن نبلائن ـــل م ـــعاليك أفض ـــك الص ـــؤلاء الموريس ه
ـــة  ـــان الكنيس ـــة إلى أحض ـــادت غرناط ـــي أع ـــزابيلا الت ـــة إي ـــن المقدس ـــل م أفض
ــا لم تســتحم ســو￯ مــرتين,  المقدســة, إيــزابيلا المقدســة هــي التــي افتخــرت بأنهّ

ـــد زواجهـــا, هـــل هـــم أو نســـا ـــة عن ؤهم العـــاهرات الأولى حـــين ولـــدت والثاني
 أفضل منها? قل سنيور?

ـــم يســـتغلونها لغســـل وجـــوههم وأيـــديهم قبـــل أن يصـــلوا, هـــذه  لا ســـيدي إنهّ
أوامـــر نبـــيهم وهـــم لا يخالفونهـــا مـــع أنهـــم في بـــلاد المـــؤمنين الكاثوليـــك, أؤكـــد 
ــم يغتســلون للصــلاة وهــذا كفــر, لــذلك امــر جلالتــه بــاغلاق بيــوت  لــك أنهّ

 . الشيطان هذه, الحمامات

ــيس  ــاء ل ــداء أزي ــن ارت ــنعهم م ــة بم ــاحب الجلال ــر ص ــد أم ــيدي, لق ــط س ــذا فق ه
ـــنهم  ـــة دي ـــدثوا بلغ ـــد الآن أن يتح ـــم بع ـــمح له ـــم, ولا يس ـــة به ـــرة الخاص الكف
المحمــدي, كــما منعــت نســاؤهم مــن التــزين بالأصــباغ, إنهــن يغــرين المــؤمنين 
ــــاذب  ــــورهن الك ــــد حض ــــى عن ــــواق وحت ــــات والأس ــــك في الطرق الكاثولي
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ـــة ـــلاة في الكنيس ـــكت للص ـــف يس ـــاؤهم, فكي ـــا نس ـــة لا تحترمه ـــى الكنيس , حت
 .عنهم صاحب الجلالة

*** 

ـــيم  ـــدت المخ ـــبيلية, ش ـــة إش ـــدت في خيم ـــي ول ـــرين الت ـــة قم ـــديقي, حكاي ص
ـــول  ـــيت أنْ أق ـــة, نس ـــدت في ذات الخيم ـــي ول ـــا الت ـــة مايورك ـــابقتها حكاي كس
ـــة  ـــذي الخيم ـــاء ه ـــمن أعض ـــمه ض ـــيرو ورد اس ـــد رودم ـــدكتور أحم ـــك إنَّ ال ل

ـــذلك اســـمي أ ـــا, لا وك ـــاتي حالم ـــد قضـــيت حي ـــي وق ـــمار إشـــبيليو, لكن ـــا, ع ن
ــا  ــين م ــع, وب ــلا في الواق ــه فع ــر ب ــه وأم ــا أعيش ــين م ــوح ب ــز بوض ــتطيع التميي أس
ــغالاتي  ــد انش ــا في أش ــى وأن ــم, حت ــائما أحل ــا ون ــا, يقظ ــراني حالم ــما ت ــه, دائ ــم ب أحل
ق,  ـــدّ ـــدق أو لا تص ـــنفس, ص ـــي لا أت ـــم يعن ـــو, لا أحل ـــم, آميك ـــك أحل لا أنف

ـــا أح ـــل أحيان ـــمار, لا أطي ـــو صـــديقك ع ـــذا ه ـــالعكس, هك ـــت, أو ب ـــم أنيّ أن ل
 .عليك وسنلتقي, أعدك, بإذن االله

كانـــت رســـائل عـــمار إشـــبيليو تـــرد إلى بريـــدي ولا أردّ عليهـــا إلا بإيجـــاز, لـــيس 
عنـــدي مـــا أقولـــه ســـو￯ حثـــه عـــلى إكـــمال حكايـــات المخـــيم, مخـــيم المواركـــة 

ــــين غرناطــــة وإشــــبيلية, تصــــ ــــدلس ب ــــوب الأن ــــت المقــــام جن فحت الإنترني
 والمواقع التي أرتادها بحثا عن خبر عن

ـــوا أخبـــاره  المخــيم أو أيّ إعـــلان عنـــه أو معلومــة فلـــم أجـــد أيَّ ذكــر, ربـــما أخفَ
, كتموا أخبار المخيم, لكن, لماذا التكتّم? ر صفوهم أحدٍ  لكي لا يعكّ
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 :أجاب عمار

ل بهــم, الغيــاب والتــواري عــن أنظــار التــاريخ حــال لازم المواركــة ومــا حــ −
ـــار  ـــي لإخفـــاء أخب ـــدو لي أنَّ هـــذا هـــو المـــبرر الفن ـــه, يب ـــاريخهم مســـكوت عن ت
ـــنهم عـــلى  ـــما كـــان في هـــذا التكـــتم احتجـــاجٌ م ـــه, ورب ـــب فعاليات المخـــيم وتغيي
ــتلاق  ــي اخ ــيم ه ــرة المخ ــل إنَّ فك .. لنق ــآسٍ ــن م ــم م ــل به ــا ح ــرين لم ــال الآخ إهم

ـــدلس الموريســـكيين في القـــرن الســـادس عشرـــ و ـــدلس مصـــغرة, أن ـــلاه, أن ـــا ت م
 ..إعادة تمثيلها على خشبة مسرح, يمثلها هذا المخيم

￯اقرأ معي أرجوك هذه القصاصة مرة أخر: 

 المارانوش الذين اعتذر خوان كارلوس منهم, "

 كانوا يهودا

 والمواركة الذين نسيتهم حتى مدارسنا,

 ".. كانوا مواركة

بنفســـه ممـــا  الكاتـــب الموريســـكي يشـــير هنـــا إلى اعتـــذار الملـــك خـــوان كـــارلوس
جـــر￯ لليهـــود في قشـــتالة, لكـــن, كـــما قلـــت لـــك, إن كـــتم حالنـــا وغيابنـــا هـــو 

 !الواقع وهكذا فعلنا بأخبار المخيم, أليس مخيماً للمواركة هو?
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ــد  ــي وأع ــرأ مع ــع, اق ــط لتطل ــير, فق ــع لا غ ــن لتطّل ــر, لك ــك أكث ــد أنْ أؤذي لا أري
ـــه ل ـــادة قراءات ـــاج لإع ـــا يحت ـــط, كلن ـــت فق ـــا, لســـت أن ـــك كله ـــاريخ قراءات لت

 ..وحقائقه, كلنا

 !لماذا?

 ما فعله الكاردينال زمينز

 وبشاعات خوان أوستريا,

 تجاهلها ليون الأفريقي أو حسن الوزان,

 لماذا?! تساءل موريسكي بمرارة,

 .2010وأمامه في التلفاز قدمت جائزة أستورياس للأدب 

حقـــا تســـاءلت معـــه, ولكـــن حكايـــة قمـــرين تـــتراء￯ أمـــامي وعـــمار تـــأخر في 
لكتابــة, إيميلــه لا يســتلم, وغــير هــذا لا اتصــال بيننــا, أحيانــا أشــكّ في نفسيــ ا

ـــل هـــذي الأحـــداث والحكايـــات  ق بـــأنيّ أنـــا مـــن يختلـــق ك وأكـــاد أصـــدّ
 ..ويكتبها

ـــام أفضـــيت بشـــكوكي ومـــا أنـــا فيـــه مـــن تشـــوش إلى عـــمار أشـــبيليو,  بعـــد أيّ
 :والغريب أنّه ردّ ببرود

 .إنَّ هذا ما يحصل لي تماما −
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ـــي  ـــن لكن ـــي لي ع ـــرغ ليحك ـــه التف ـــيح ل ـــي أت ـــه في الموضـــوع, ك ـــع مع لم أتوسّ
يها كولاني تاجر الحرير المتنكر, وكتب  .. قمرين أو كامارينا كما يسمّ

ـــة,  ـــر الحكاي ـــلى وت ـــت ع ـــا, عزف ـــيم طبع ـــي الأولى في الترق ـــة, وه ـــة غرناط خيم
ـــة  ـــراد خيم ـــل انف ـــا لم تتقب ـــات, كأنه ـــلاق الحمام ـــة إغ ـــرين أو حكاي ـــة قم حكاي

ـــه ريشـــات أصـــحابها مـــن  إشـــبيلية بهـــا, فنشرـــت عـــلى رواد المخـــيم مـــا أبدعت
 ..حكاية تجمع بين الألم الإنساني والمحبة, حكاية سوق القيصرية
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 سوق القيصرية

ـــان  ـــه ك ـــما أنّ ـــرين, ك ـــة قم ـــر في حكاي ـــاجر الحري ـــولاني, ت ـــمه ك ـــن اس لم يك
بروتســــتانتيا هولنــــديا مــــن دنهــــل, ولم يكــــن إيطاليــــاً ولا كاثوليكيــــا, لكــــن 
ــير  ــج أم ــن أوران ــا م ــه قريب ــة جعلت ــروة طائل ــع ث ــن جم ــه م ــارة مكنت ــه في التج براعت
ـــه  ـــبلادهم, كلف ـــباني ل ـــتلال الإس ـــلى الاح ـــردين ع ـــتانت المتم ـــديين البرتس الهولن
أورانـــج بعـــدة مهـــام ليقـــوم بهـــا خـــلال رحلاتـــه, كـــان يـــتقن اللاتينيـــة ولغـــة 

فينيســــا  الإنكليــــز ممــــا ســــاعده عــــلى النجــــاح, خاصــــة في المــــدن الإيطاليــــة,
ـــافة إلى  ـــتلط بالإض ـــاثوليكي, واخ ـــه ك ـــاك أنّ ـــى هن ـــا, وادع ـــو￯ وفلورنس وجن
ـــاعهم  ـــل والتمـــور, وب ـــنهم التواب ـــراك, اشـــتر￯ م ـــين بتجـــار عـــرب وأت الأوربي
الحريـــر الهولنـــدي, الأقـــلّ جـــودة مـــن حريـــر غرناطـــة النـــادر.. لكـــن في المـــوانئ 

ثمان عاليـــة الإيطاليـــة, كـــان الســـؤال دائـــما عـــن حريـــر غرناطـــة الـــذي يبـــاع بـــأ
 .لندرته وجودته

ـــلى  ـــة, ع ـــا ينســـج في غرناط ـــدلس, خاصـــة م ـــر الأن ـــلى حري ـــب ع ـــزه الطل حف
الســـفر بحـــرا إلى قشـــتالة التـــي تعلـــم لغتهـــا بصـــعوبة بعـــد أنْ قصـــد غرناطـــة 

 ..وسوقها الشهير, سوق القيصرية, وطالت إقامته أشهراً 

ـــيم  "" ـــارك في المخ ـــدي المش ـــب الهولن ـــة الكات ـــا −زوج ـــمها فيرونيك ـــما  اس ك
ـــذكر ـــارة  −أت ـــت عب ـــا تح ـــعت خط ـــاريخ, وض ـــة بالت ـــت مهتم ـــر "وكان حري

. وكتبـــت بمحاذاتهــــا هامشـــاً اســـتغرق جــــانبي الصـــفحة كلهــــا "الأنـــدلس
""  
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 هامش فيرونيكا

وفقـــا للمخطوطـــات الملكيـــة في لاهـــاي لم يكـــن ســـفر باســـتن, مصـــادفة, "
لأجـــل تجــــارة الحريـــر كــــما ورد, كـــان ســــفر باســـتن إلى غرناطــــة مقصــــودا 
ــــس وإثــــارة المشــــاكل داخــــل إســــبانيا  وبتوجيــــه مــــن أمــــير أورانــــج للتجسّ
ـــتانتية  ـــاؤهم البروتس ـــق آب ـــذين اعتن ـــبان ال ـــض الإس ـــن مصـــير بع وللبحـــث ع
خــــلال وجــــودهم في هولنــــدا ضــــمن قــــوات الاحــــتلال الإســــباني, وكــــانوا 
ـــدي, عملـــوا مـــا بوســـعهم لمســـاعدة البروتســـتانت  أصـــدقاء للشـــعب الهولن

تـــيش واضـــطهادها لهـــم, وثمـــة عـــدة حـــوادث ورفضـــوا ظلـــم محـــاكم التف
ـــتاليون  ـــف القش ـــداها اكتش ـــديين, في إح ـــع الهولن ـــؤ م ـــذا التواط ـــن ه ـــة م موثق

ـــد  ـــل البري ـــرادو, حام ـــاون ب ـــة  −تع ـــين محكم ـــة وب ـــة الكاثوليكي ـــين الكنيس ب
مـــع المطلـــوبين للمحـــاكم, إذْ كـــان العديـــد مـــن المتهمـــين بالهرطقـــة  −التفتـــيش 

قبـــل ســـاعات مـــن اقتحـــام بيـــوتهم مـــن قبـــل يفـــرون  ((اعتنـــاق البروتســـتانتية
الجنـــود القشـــتاليين, تكـــررت حـــالات الفـــرار الغريبـــة تلـــك, فأثـــارت شـــكوك 
ـــدة  ـــد ع ـــتطاعوا بع ـــل, واس ـــة في دنه ـــيش الكاثوليكي ـــة التفت ـــين في محكم المحقق
ـــا  ـــكان إيبري ـــن س ـــرادو م ـــداد ب ـــان أج ـــل, ك ـــوا الفاع ـــة أنْ يعرف ـــن ذكي كمائ

ــــدينون بالإري ــــانوا ي ــــذين ك ــــدامى ال ــــة الق ــــتهم الكنيس ــــم كثلك ــــية, ث وس
ـــانوا  ـــدلوثيا, ك ـــدلس الصـــغر￯, أن ـــه في الأن ـــض أقارب ـــال إنَّ بع ـــتالية, ويق القش
قــد اعتنقــوا الإســلام قبــل انهيــار إمــارة غرناطــة الأندلســية, ومــنهم مــن طــرد 

 ". 1609مع الموريسكوس المتنصرين بعد عام 
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ـــد الم عترضـــون أنَّ لم توافـــق خيمـــة غرناطـــة عـــلى إضـــافة الهـــامش للحكايـــة, وأكّ
ــر, وإنّ  ــراً أخ ــيس أم ــتن ول ــتر باس ــدي بي ــى بالهولن ــذي أت ــو ال ــة ه ــر غرناط حري
ـــذين أحـــرقتهم محـــاكم  ـــة عـــن ســـؤاله عـــن البروتســـتانت ال ـــذكره الحكاي مـــا ت
التفتــــيش في قشــــتالة كــــان وليــــد اللحظــــة وهــــو أمــــر طبيعــــي أنْ يتعــــاطف 

 .الإنسان مع أبناء دينه أو قومه

ا الإضـــافة كهـــامش, وأيـــدنا في هـــذا طيـــف واســـع لكنّنـــا للأمانـــة العلميـــة ثبتنـــ
في المخــــيم وكــــذلك بعــــض أفــــراد خيمــــة غرناطــــة والــــذين حــــين رفــــض 
زملاؤهـــم مـــن نفـــس الخيمـــة إضـــافة الهـــامش طـــالبوا بعـــرض الموضـــوع عـــلى 
التصـــويت الـــذي اشـــتركت فيـــه خيمـــة البشرـــات أيضـــا ولم تكـــن نتيجـــة 

 . التصويت لصالحهم

ـــا تفا ـــديقي, ولكنه ـــك ص ـــل علي ـــا لا أطي ـــف كن ـــرف كي ـــة لتع ـــيل ضروري ص
 .نمارس احتفالاتنا القصصية في المخيم

لنعــــد الآن إلى إكــــمال حكايــــة ســــوق القيصرــــية, وفقــــا لمــــا كتبتــــه الخيمــــة 
 .. الحمراء, خيمة غرناطة
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ة سوق القيصرية  تتمّ
كـــان الهولنـــدي بيـــتر باســـتن, وهـــذا اســـمه الحقيقـــي, يـــتفحص القـــماش حـــين 

حريـــرا جيـــدا ورخيصـــا.. ثـــم تنحيـــا جانبـــا  حـــاذاه أحـــدهم وهمـــس بـــأنَّ لديـــه
 ..وخاضا في حديث خافت وطويل, حفظت أوراق باستن بعضاً منه

 كيف وثقت بي? −

ــك لا  − ــك وكلام ــول, ملابس ــما تق ــا ك ــت طلياني ــك لس ــما أنّ , ك ــاً ــك أجنبي عرفت
 يدلّ على ذلك, أليس صحيحا?

 .صحيح لكن ألا تخاف مني? أنا مسيحي أيضاً وقد أخبرهم عنك −

ـــا  − ـــنا مع ـــبهم, عش ـــا ونح ـــار￯ يحبونن ـــن النص ـــدلس م ـــكان الأن ـــب س أغل
ـــة  ـــى إنَّ الكنيس ـــا, حت ـــم مثلن ـــوا للظل ـــنهم تعرض ـــير م ـــدة, الكث ـــالاً عدي أجي
ـــما أنَّ  ـــا, ك ـــلاظ يؤذونن ـــماليون الغ ـــؤلاء الش ـــط ه ـــنهم, فق ـــددا م ـــت ع أحرق
, لاحظتـــك في الســـوق  وجهـــك مـــريح, تشـــع منـــه الرحمـــة, كأنـــك مســـلمٌ

ـــة, و ـــع الموارك ـــاطف م ـــا تتع ـــاذا يقتلن ـــاتنا, لا أدري لم ـــرف مأس ـــك تع اضـــح أنّ
ـــه? لا  ـــا لا يمكـــن التحـــدث ب ـــا ونســـائنا م ـــا وبأولادن ـــون بن القشـــتاليون ويفعل
أدري لمـــاذا? فـــنحن طـــوال حياتنـــا لم نـــؤذ الآخـــرين, عشـــنا معـــا كـــالإخوان, لا 

 . أدري يا سيد, لا أدري لماذا

َ تريد بيعي حريرك سرا? −  ولمِ
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ــو − ــدهم أنْ يعرف ــدي لا أري ــا, ل ــتربح منه ــأثمانٍ س ــك ب ــه ل ــير لأبيع ــدي الكث ا, ل
أربـــع لفـــات كبـــيرة مـــن أفخـــر الحريـــر الأندلسيـــ, أخفيهـــا, ولـــدي مصـــوغات 
ـــد  ـــل تري ـــطنبول, ه ـــياغة إس ـــها ص ـــاهرة وبعض ـــراكش والق ـــغل م ـــة ش ذهبي
ـــوك  ـــا الآن? أرج ـــة لبيعه ـــا بحاج ـــن, أن ـــأيّ ثم ـــذها ب ـــوك, خ ـــا? أرج شراءه

 .تفضل معي إلى الدار

ـــه بعـــد  يقـــول باســـتن في ـــدت إلى أهل ـــي أعي ـــه الت ـــة كتب أوراق وجـــدت في خزان
 :وفاته في الهند أو الخليج

كـــان البـــاب وشـــبابيك داره مشرـــعة حـــين وصـــلنا, ومـــا إن رآنـــا صـــبي صـــغير 
 ..له حتى هرع إلى الداخل, كأنما يحذرهم مني

 .يظنك قشتالي, هذه حياتنا كلها رعب, حتى أطفالنا مرعوبون دائما −

 ما اسمه? −

مـــد وســـمته الكنيســـة ميشـــيل, وإذا وصـــلنا الـــبر المغـــربي ســـالمين إنْ شـــاء مح −
ل عمــــل أقــــوم بــــه, هــــو ختانــــه, وأشــــار بأصــــابعه إشــــارة القــــص  االله, أوّ

 .بالمقص

ــا..  ــحكا مع ــذكر " ض ــه لم ي ــا ولكن ــان أيض ــير خت ــه بغ ــد نفس ــو محم ــان أب ــما ك رب
 ". هذا للهولندي
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مثلــه, هــل ستقصــونني إذا جئــت ولمــاذا تقصــه, المســكين ســيتألم, أنــا أيضــاً  −
 لبلاد المسلمين?

ـــا  − ـــر, ثاني ـــذا للتطه ـــه, أولاً ه ـــى بدين ـــه وموس ـــى بدين ـــي عيس ـــاذ االله أخ مع
, لم أســـمع بهـــذا مـــن أبي  المســـلمون لا يفعلـــون هـــذا بغـــيرهم, لا يجـــبرون أحـــداً

اً   .وعمي, كانا يعلمانني الإسلام سرّ

 ."ن بمزاحقالها باست"تتحدث وكأنك مسلم, ألست كاثوليكيا?  −

ضـــحك أبـــو محمـــد, ثـــم هـــزّ رأســـه علامـــة النفـــي وهـــو يربـــت عـــلى كتـــف 
 .باستن

قـــل لي البـــاب والشـــبابيك مفتوحـــة هكـــذا, لمـــاذا? ألا تخشـــى مـــن عـــدوانهم  −
 .وقد يدخلون على عائلتك, لو كنت مكانك لأحكمت إغلاقها

ــا ســيد, يريــدون التأكــد مــن أنّ  − ــا أو شــبابيكنا ي نــا يُمنــع علينــا إغــلاق أبوابن
, وأننــــا لا نصــــلي مثــــل المســــلمين أو نتلــــو القــــرآن, هكــــذا  نصــــار￯ فعــــلاً
ـــا  ـــراض أخـــر￯, لإذلالن ـــك لأغ ـــون ذل ـــم يفعل ـــون, ولكـــن الصـــحيح أنهّ يقول
ــــدوة  اً إلى الع ــــأرحل سرّ ــــر, س ــــل أكث ــــتطيع التحم ــــا, لا أس ــــة أموالن وسرق

 .المغربية

ـــا  − ـــك, أن ـــت ل ـــما قل ـــا أيضـــا, ك ـــون بن ـــتاليون يتحكم ـــا زال القش ـــمع م اس
نـــدي يـــا صـــديقي ولســـت كاثوليكيـــا, بلادنـــا تقـــع عـــلى البحـــر, بعيـــدا في هول

ـــما  ـــونني ك ـــي لأحرق ـــاش بحقيقت ـــؤلاء الأوب ـــرف ه ـــو ع ـــد, ول ـــمال البعي الش
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ـــم  يفعلـــون بكـــم, وعنـــدنا أحرقـــوا الآلاف مـــن الأبريـــاء لا لســـبب, ســـو￯ أنهّ
, قلـــت لي  ليســـوا كاثوليكـــا, سأشـــتري منـــك مـــا تريـــد وســـأدفع لـــك مضـــاعفاً

 م أحرقوا بعض المسيحيين, هل تعرفهم?قبل قليل أنهّ 

المســـاكين الـــذين أحرقـــوهم أعـــرف بعضـــهم, هـــم لا يتبعـــون البابـــا الكبـــير  −
 في روما, هل هم من تبحث عن أخبارهم?

ـــلى  − ـــدر ع ـــل أق ـــوائلهم? ه ـــن ع ـــنهم? أي ـــرف ع ـــا تع ـــم, م ـــم, ه ـــم, نع ه
 مساعدتهم?

 ريكــــاردو المســــكين, أعرفــــه, كــــان صــــديقي, وطالمــــا ســــاعدني في محــــن −
ـــا  ـــة لارنك ـــه الطيب ـــي في داره, زوجت ـــالخطر أختف ـــعر ب ـــما أش ـــت كل ـــدة, كن عدي
وابنتـــاه الرائعتـــان تانيـــا وأنخـــيلا, عشـــنا معـــا مـــن زمـــان بعيـــد, لســـنا نحـــن, 
ــان  ــات, ك ــى م ــذبوه حت ــه االله, ع ــالم رحم ــا س ــا, جارن ــوا مع ــدادنا عاش ــداد أج أج

ـــه صـــهر ريكـــاردو, قبـــل عـــا ـــه موريســـكي ولأنّ مين متزوجـــاً أختـــه, عـــذبوه لأنّ
ـــل,  شـــتمني جنديقشـــتالي مـــن دون ســـبب, كـــان مخمـــورا حـــين شـــتمني ولم أحمّ
ـــه في شـــبابه إلا أنّ االله نصرـــني  كـــان مســـلحا, لكنـــي هاجمتـــه بكـــل قـــوتي ومـــع أنّ
عليـــه, فطرحتـــه أرضـــاً وأدميـــت وجهـــه بلكـــماتي قبـــل أن أتـــوار￯, خشـــيت أنْ 
يكـــون قـــد عرفنـــي فقصـــدت ريكـــاردو وأخبرتـــه بـــما حصـــل, ظـــل قلقـــا عـــليَّ 
واستضـــافني في بيتـــه أســـبوعا كـــاملا, عشـــت معهـــم كـــأني أحـــدهم, وفي اليـــوم 
الثـــامن قتلـــوا ثلاثـــة موريســـكيين تعـــرف الجنـــدي علـــيهم, كـــان كاذبـــا طبعـــا 
وجبانـــا, وكـــانوا أبريـــاء, أنـــا لوحـــدي تغلبـــت عليـــه وعـــلى ســـلاحه وأشـــبعته 
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ضربـــا, لكـــنهم هكـــذا, وبعـــد عـــام أو أقـــلّ قبضـــوا عـــلى ريكـــاردو وســـالم مـــع 
ـــ ـــدد م ـــوهم, ع ـــالكفر, وأحرق ـــوهم ب ـــة, اتهم ـــمونهم الهراطق ـــيحيين يس ن المس

ـــال  ـــم ق ـــاركوس, ث ـــتالي م ـــمه القش ـــان اس ـــات وك ـــكي للحظ ـــكت الموريس س
 ..وكأنه ينظر لمكان بعيد

ـــركض,  ـــة ت ـــا مجنون ـــركض, كأنه ـــة الشـــعر وت ـــا محلول ـــت لارنك رها, كان ـــذكّ أت
ـــاردو  ـــلى ريك ـــالقبض ع ـــرف ب ـــن أع ـــن, لم أك ـــن يركض ـــا, ك ـــا خلفه وابنتاه

هــــا, فصــــحت وراءهــــا وأردت الجــــري لكــــن جــــاري الموريســــكي زوج
ـــي..  ـــق فم ـــوة وأغل ـــدني بق ـــدهم في القصرـــ, ش ـــا عن ـــان موظف ـــل وك الكوازي
ـــيحرقونك  ـــا? س ـــد أن تهلكن ـــل تري ـــال: ه ـــق بي, وق ـــل? زع ـــا تفع ـــون, م مجن

 .معهم, اسكت ولا تفعل شيئا, ولا تذهب لبيت ريكاردو ولا سالم أبداً 

محكمــة التفتــيش.. وكــان حفــل الإحــراق كــان الكوازيــل يعــرف مــا يجــري في 
ام لا أكثر د موعده بعد أيّ  .قد حدّ

 أين زوجته وبناته الآن? −

, هـــه, جـــواري يـــا ســـيد جـــواري, يشـــتغلن كالخـــدم في بيـــوتهم,  − أيـــن هـــنّ
 ..ويفعلون بهن ما يريدون, وبكى الأندلسي ماركوس

ــما اتخــ ذوا طريقــا مــا جــر￯ بعــدها لبيــتر باســتن والأندلسيــ لا نعرفــه يقــال إنهّ
إلى الجنـــوب مـــن غرناطـــة, بـــين ملقـــا والمريـــة, وتنقلـــوا كتـــاجرين كـــاثوليكيين 
ـــزي  ـــدوا ال ـــر وارت ـــادوا التنك ـــائلتيهما, أج ـــما ع ـــا ومعه ـــواطني فلورنس ـــن م م

facebook.com/the.Boooks



57 
 

الفلورنسيــ لــئلا يشــكوا بهــم, كانــت لارنكــا وابنتاهــا مــع باســتن والغرنــاطي 
رق الكنيســة, يخبئــون وعيالــه, لكــنهم كــانوا إذا لمحــوا دوريــة مــن الجنــود أو فــ

النســـاء والأطفـــال في الأحـــراج أو خلـــف الصـــخور, حـــدث هـــذا مـــرارا حتـــى 
بلغـــوا الشـــاطئ ومعهـــم البضـــائع وهـــي التـــي أبعـــدت عـــنهم الشـــكوك طـــوال 

 ..الطريق, ومن هناك اكتروا مركبا إلى مليلة على الساحل المغربي

ـــك, عـــدد مـــن  ـــال ذل ـــن ق ـــا م ـــا صـــديقي, لســـت أن ـــة ي ـــة هـــذه الحكاي طويل
ــء الم ــض الشي ــة بع ــا مملّ ــالوا إنهّ ــا وق ــد فيه ــة السر ــد طريق ــيم انتق ــاركين في المخ ش

ة ومحبــة  ــوّ ــمونها مــن أخ ــا حــواه مض ــدح غــيرهم م ــة, بيــنما م ــر إلى الجاذبي وتفتق
ـــد  ـــيرو أكّ ـــدكتور رودم ـــار￯, ال ـــلمين ونص ـــدلس مس ـــاء الأن ـــين أبن ـــانية ب إنس

ــــا ــــا أشــــعر الغرن ــــا بنفســــه, ممّ ــــام بتوزيعه ــــة وق ــــا كوثيق طيين عــــلى أهميته
ّ المغـــربي نهايـــة طيبـــة, لكـــن دور  بالارتيـــاح, وعـــلى كـــل حـــال فـــإنَّ بلـــوغ الـــبرَ
ـــافة  ـــه إض ـــا أبدعت ـــة م ـــالة قادم ـــك في رس ـــأقص علي ـــد وس ـــه بع ـــتن لم ينت باس

 .الكاتب الهولندي وزجته فيرونيكا

ــل  ــد أرس ــوع, فق ــل الموض ــ, أو أجّ ــه نسي ــدو أنَّ ــديان, يب ــه الهولن ــما كتب ــبرني ب لم يخ
 :ثل تتمة إشبيلية لحكايتها عن كاسياس وعنوانهالي حكاية ثانية تم

 ..ملاحظتان لخيمة إشبيلية قبل أوردتها قبل الحكاية

ملاحظـــة أولى: كنـــاري هـــي الابنـــة البكـــر لقمـــرين, تـــاريخ ولادتهـــا مســـجل "
ــــاريخ  ــــبيلية بت ــــة إش ــــا, 24−6−1547في كاتدرائي ــــدان غيره ــــرين ول , ولقم

ـــلاح  ـــوليس الم ـــة, وه ـــت في الكنيس ـــما مثب ـــو ك ـــوان رودريغ ـــد أو خ ـــا, حام هم
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الموريســـكي المعـــروف بـــنفس الاســـم, لكنـــه حفيـــده, ولـــد حامـــد الـــذي اشـــتهر 
, بيــــنما ولــــد أخيــــه 1552ســــم حامــــد بــــن قمــــرين, ولــــد عــــام في الأدب با

اريو بعده بخمس سنوات أيضاً   .الأصغر عمار أو أمّ

ملاحظــــة ثانيــــة: ذكرنــــا هــــذه التفاصــــيل الموثقــــة لكــــي لا يــــزعم آخــــرون 
ـــما حصـــل مـــع كاســـياس, هـــذا الســـبب الأول,  انتســـاب قمـــرين إلـــيهم ك

ــرين التــي  ســيتداخل اســمها والثــاني, كــي يميــز القــارئ بــين كنــاري بنــت قم
 . "مع كناري أخر￯, لكن من نوع مختلف
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 كنــاري
ـــة  ـــة المحيط ـــال الكثيف ـــا في الأدغ ـــان كاســـياس مســـلحا بســـيف قصـــير, مختبئ ك
بإشـــبيلية حيـــنما لمـــح مـــن بعيـــد ثلاثـــة فرســـان قـــادمين عـــلى الطريـــق المحـــاذي 
لمكانـــه حيـــث كـــان يترصـــد, أدرك أنهـــم قشـــتاليون قبـــل أن يقتربـــوا, ودعـــا االله 

ــت أن  ــم بان ــا, ث ــلي غيظ ــدره يغ ــور, ص ــاء الثغ ــن دع ــرات م ــلا فق ــنهم, ت ــه م يمكن
 .. شخصياتهم, كانوا فارسين وراهبا, ذاهبين ربما إلى قرطبة أو ملقا

لســنا متأكــدين مــن وجهــتهم, فــإذا كــان مكمــن كاســياس شــمال إشــبيلية,  "
ـــا إذا كـــان كاســـياس إلى الجنـــوب مـــن إشـــبيلية فهـــم  فـــإنّ وجهـــتهم قرطبـــة, أمّ

 ".ون إلى ملقا أو قادسيتجه

ـــه, ومضىـــ  ـــن مكمـــن كـــريم, ترجـــل أحـــد الفارســـين لقضـــاء حاجت ـــا م قريب
ــو عــار  ــتالي وه ــانقض عــلى القش ــت ف ــريم الوق ــل, لم يُضــع ك ــلى مه ــران ع الآخ
ـــارودة  ـــرح بالب ـــيفه, ف ـــيرة وس ـــه القص ـــذ بارودت ـــمت, أخ ـــه بص ـــز علي وأجه
ــــه  وأسرع بتفحصــــها ليعــــرف كيــــف يســــتخدمها, كانــــت محشــــوة ويبــــدو أنّ

خطـــأ فانطلقـــت الرصاصـــة واســـتدار الآخـــران بارتبـــاك, عـــادا بحـــذر, لا أ
ر وفّــر لكــريم  ــر￯, وصــاحا باســم صــاحبهما مــرارا, هــذا التــأخّ يعرفــان مــا ج
كاســـياس وقتـــا لإعـــادة حشـــو البـــارودة وتصـــويبها عـــلى الجنـــدي الآخـــر 
ــو  ــياس وه ــترجع كاس ــا, اس ــه مرعوب ــن فرس ــقط م ــد س ــب فق ــا الراه ــه, أم فقتل

ـــه ال ـــر إلى وج ـــن ينظ ـــاء م ـــراق الأحي ـــالات إح ـــن احتف ـــاهده م ـــا ش ـــب م راه
ـــه رآه في أكثـــر مـــن حفـــل إحـــراق أو تعـــذيب في الميـــدان  الموريســـكيين, تـــذكر أنّ
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ـــذكر  ـــه, وت ـــلى وجه ـــية ع ـــاج والوحش ـــح الابته ـــذكر ملام ـــبيلية, ت ـــام بإش الع
ينغــرس أكثــر  −وهــو يتــذكر −المايوركــا وحمــام قمــرين, وكــان ســيفه القصــير 

ـــة  فـــأكثر في صـــدر الراهـــب, وقـــف للحظـــات, ثـــم انحنـــى عـــلى جثـــث الثلاث
ــه  ــو أنّ ــى ل ــادو, تمن ــا بالخمي ــة مايورك ــروف كلم ــدمها, ح ــة ب ــل جث ــلى ك ــط ع وخ
ـــه إلى جهـــة أخـــر￯, مشـــى عشرـــ  ـــم غـــير مكان ـــة بالقشـــتالية.. ث يعـــرف الكتاب
ســـاعات دون توقـــف, قطـــع بعـــض المســـافات بـــالفرس وبعضـــها مشـــيا, ومحـــا 

 .نهم كانوا خيالة وبالعشراتآثاره لمسافة, ولم يعثروا عليه, مع أ

ـــل هـــو  ـــوا أنّ القات ـــادو, وعرف ـــارانوش اليهـــود فـــك لهـــم رمـــوز الخمي أحـــد الم
ــــا  ــــالخطر, أمّ كاســــياس, وانتشرــــ الخــــبر في إشــــبيلية, وشــــعر المســــافرون ب
ـــت  ـــما كان ـــرحهم, رب ـــار كـــريم تخفـــف عـــنهم وتف ـــت أخب ـــد كان المواركـــة, فق

 ..قمرين أكثرهم فرحا وافتخارا بما يفعل

ــ ــا كتب ــه مم ــل ينادي ــطح برج ــلى الس ــو ع ــوجئ وه ــه ف ــده, أنّ ــرين بي ــن قم ــد ب ه حام
ـــا  ـــال أعطه ـــة, ق ـــات ذهبي ـــاني دوق ـــياس, أعط ـــه كاس ـــت, وجدت ـــس, التف بهم
ـــأيّ  ـــوا ب ـــيحرقوننا إذا عرف ـــم س ـــن أنهّ ـــذرني م ـــالكتمان وح ـــاني ب ـــك, أوص لأمّ
ـــرين أنيّ إذا احتجـــت  ـــيدة قم ـــال: أخـــبر الس ـــه حمـــامتين وق ـــم أخـــذ مع شيء, ث

ا رســالة بقــدم الحمامــة, وقــال لي: حامــد تفقــد بــرج الطيــور إليهــا سأرســل لهــ
ــك  كــل يــوم فــإذا وجــدت ورقــة مربوطــة بقــدم إحــد￯ الحمامــات خــذها لأمّ

, ثم ودعني, وكان الوقت ليلا  .بسرعة ولا تعطها لغيرها أبداً
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ـــر  ـــذت, وســـتجازف بجـــرأة يفتق ـــؤونتهم نف ـــرين أنّ م ـــام ســـتعرف قم ـــد أيّ بع
وستوصـــل الخبـــز والتـــين المجفـــف وأنواعـــاً أخـــر￯ إليهـــا الكثـــير مـــن الرجـــال 

, الـــذي عـــرف بـــذلك  , حتـــى حامـــداً مـــن الطعـــام إليـــه بنفســـها, لم تخـــبر أحـــداً
بعــد حــين, وحرصــت عــلى أنْ تكــون تحــت يــد كــريم دائــما حمامــة أو حمامتــان 
ـــريم  ـــه ك ـــما يفعل ـــائعات ع ـــبيلية انتشرـــت الش ـــاره, وفي إش ـــع أخب ـــي لا تنقط ك

ـــت الأ ـــحاياه, وحيك ـــياس بض ـــى كاس ـــه حت ـــة حول ـــص الخيالي ـــاطير والقص س
ــــاح القشــــتاليين, وفي  إنّ القشــــتاليات كــــن يخــــوفن صــــغارهن بكاســــياس ذب
ـــلواتهم  ـــون ص ـــاء يختتم ـــالاً ونس ـــلين, رج ـــع المص ـــان جمي ـــبيلية ك ـــائس إش كن
بالـــدعاء إلى القـــديس يـــاغو ذبــــاح الأندلســـيين ليخلصـــهم مـــن كاســــياس, 

انتاياغو في وبعثـــــت الكنيســـــة بعـــــدة مجموعـــــات ليحجـــــوا مشـــــياً إلى ســـــ
كومبوســـتيلا البعيـــدة ويتضرـــعوا لديـــه بـــالخلاص مـــن كاســـياس, وكـــل هـــذا 
ــاً  ــرح أيض ــت تف ــاري كان ــا كن ــرين. ابنته ــب قم ــلى قل ــارد ع ــاء ب ــزل كالم ــان ين ك
وحامــد وأغلــب المواركــة, عــدا بعــض الخــائفين مــن انتقــام الكنيســة ورجالهــا 

 .سنّهالمرعبين, ولم تُطلع قمرين ابنها عمار على أيّ شيء لصغر 

ـــب وضـــع المخـــيم,  ـــدكتور أحمـــد لترتي ـــي بال ـــلي أنْ ألتق ـــب أخـــي وع ـــا متع أن
 .بالتأكيد سنتواصل, بإذن االله, لكني متعب الآن, دعاءك

ـــين  ـــاذا أوردوا الملاحظت ـــم, ولم ـــة? لم أفه ـــمون الحكاي ـــاري بمض ـــة كن ـــا علاق م
ــا في المقدمــة? كنــت أتســاءل وأنتظــر, بعــد أيّــام ظهــرت رســالة مــن عــمار  عنه

متلهفـــا, أكثـــر مـــن حكايـــة انتظـــر نهايتهـــا بشـــوق, كـــأنما كـــان ذلـــك  فقرأتهـــا
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التــــأخير مقصــــودا منــــه, لكنــــه أكــــد لي فــــيما بعــــد, أنّ ســــير الاحتفــــالات 
ـــير  ـــب والمث ـــوائي الغري ـــو العش ـــذا النح ـــلى ه ـــت ع ـــيم كان ـــية في المخ القصص

 ..للمتعة والانشداد

 :كانت رسالته تتمة لحكاية كناري الجميلة وأسموها

 كناريات

ـــكل انت ـــت قصـــير وبش ـــة, خـــلال وق ـــد الموارك ـــمام عن ـــة الح ـــادة تربي شرـــت ع
ـــان  ـــات, وك ـــمونها كناري ـــة يس ـــان الموارك ـــه, ك ـــتاليون ل ـــن القش ـــب لم يفط غري
ـــاهرة  ـــلى ســـطوح الآخـــرين, ظ ـــا ع ـــه, يحـــط أحيان ـــما لكثرت بعـــض الحـــمام, رب
ــذبا  ــة ج ــر الأبني ــنهم, وأكث ــماليون م ــى الش ــبيلية, حت ــكان إش ــا س ــاح له ــة ارت جميل

ـــا ـــا للكناري ـــة, ومنه ـــة العالي ـــن الأبني ـــا م ـــبيلية وغيره ـــة إش ـــت كاتدرائي ت كان
ـــل  ـــاه أحـــد الأندلســـيين قب ـــذي بن ـــس  300قصرـــ الطـــين ال ـــاه في نف , بن ـــامٍ ع

المكـــان الـــذي لعبـــت فيـــه بـــالطين اعـــتماد الرميكيـــة زوجـــة المعتمـــد بـــن عبـــاد, 
أمـــير إشـــبيلية وكـــان الطـــين الـــذي أمـــر المعتمـــد بإعـــداده لهـــا لتلعـــب بـــه مـــع 

 ..ا, معجونا ومضمخا بأغلى وأندر أنواع العطوروصيفاته

 ￯ــــو ــــل الأق ــــز, الرج ــــو خيمين ــــدون الفونس ــــيم الآن ال ــــذا القصرــــ يق في ه
ـــة  ـــاحب الجلال ـــتريا أخ ص ـــوان أوس ـــدون خ ـــديق ال ـــبيلية وص ـــى في إش والأغن
ـــبيلية  ـــب إش ـــع القصرـــ في قل ـــم, يق ـــتالة المعظ ـــك قش ـــاني مل ـــب الث ـــك فيلي المل

عنـــه في طـــرف إشـــبيلية بنـــى أحـــد أغنيـــاء  تقريبـــا, أغلـــب بنائـــه قـــديم, وبعيـــد
ـــن قصرـــ  ـــف ع ـــن تختل ـــين, لم تك ـــماها, دار الط ـــه, وأس ـــبيهة ب ـــة دارا ش الموارك
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الطـــين إلا بحجمهـــا, فقـــد كانـــت أصـــغر بكثـــير, كـــما أنّ مظهرهـــا مـــن الخـــارج 
لم يكـــن جـــذابا, وقـــد تعمـــد صـــاحبها تشـــويه جـــدرانها الخارجيـــة لـــئلا يطمـــع 

ــ ــت آي ــداخل كان ــن ال ــبان, م ــا الإس ــي به ــاء, تغط ــال البن ــة وجم ــن والروع ة في الف
ـــوان في  ـــع الأل ـــان توزي ـــة, وك ـــوش المغارب ـــية ونق ـــاء الأندلس ـــدرانها الفسيفس ج
ـــه  ـــون هـــذا ويكتمون ـــر المواركـــة يعرف ـــداخل مدهشـــا وســـاحرا للنظـــر, وأكث ال
ــاعدة  ــة لمس ــوت فرص ــن يف ــذي لم يك ــاحبها, ال ــالم ص ــن س ــيهم ب ــلى أخ ــية ع خش

ــ ــات م ــض العلاق ــه بع ــت ل ــه وكان ــم إخوان ــى إنهّ ــة حت ــة والكنيس ــال الدول ع رج
ــــرة تبرعــــه للكنيســــة  ــــا صــــالحا وإن كــــان موريســــكيا, لكث ــــه كاثوليكي يرون
ــان  ــات, وك ــعا للكناري ــا واس ــه قن ــويس ابن ــأ ل ــدار أنش ــطح ال ــلى س ــا, وع ورجاله
عـــددها كثـــيرا وأشـــكالها مختلفـــة وبـــريش مختلـــف الألـــوان, وتعـــد مـــن أجـــود 

ــاء ــوم أثن ــها يق ــان بعض ــبيلية إذ ك ــام إش ــير  حم ــة تث ــب جميل ــات تقل ــه بحرك طيران
ـــات  ـــهرة كناري ـــذاعت ش ـــا, ف ـــات وذكائه ـــالة الحمام ـــن أص ـــنم ع ـــة وت الدهش
ـــا القشـــتاليون فلـــيس لهـــم اهـــتمام بتربيـــة  لـــويس بـــين الأندلســـيين المواركـــة, أمّ
الحـــمام ولا معرفـــة بفنونـــه, لكـــن طيرانـــه في ســـماء إشـــبيلية وألعابـــه كانـــت تشـــد 

تـــى الرجـــل القـــوي الفونســـو, كـــان يتلهـــى بعـــض المترفـــين مـــنهم, وأحيانـــاً ح
ـــي يصـــعد فيهـــا إلى ســـطح قصرـــه,  ـــادرة الت بمشـــاهدة أسرابهـــا في الأوقـــات الن
قصرــ الطــين, للـــترويح عــن نفســه, حـــدث هــذا مــرات عـــدة, وكــان يعجـــب 
ـــن  ـــا م ـــاورته الشـــكوك بأنهّ ـــا المدهشـــة في الســـماء فس ـــور وألعابه ـــات الطي لتقلب

ـــكوس والهراط ـــه الموريس ـــذي يتقن ـــحر ال ـــما الس ـــحرهم ك ـــي س ـــي يتق ـــة, وك ق
 ..أخبره صديق له أمر الخدم بنثر الحب على سطح قصره لإطعامها
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ـــة  ـــو إلى الكنيس ـــه دون الفونس ـــل توج ـــد قب ـــوم أح ـــباح ي ـــذكر  −في ص ـــما ت ك
ـــد  ـــة الإســـكوريال بمدري ـــة في مكتب ـــة محفوظ ـــان في ســـاحة القصرـــ  −مخطوط وك

ــيدت ــيوف س ــين الض ــن ب ــلعته, وم ــلى ص ــة ع ــت حمام ــه, ذرق ــيوف ل ــع ض ــن م ان م
 ￯ــــبلاء, فتضــــاحكت إحــــد ــــدون خــــوان أوســــتريا وبعــــض الن ــــات ال قريب
ــــى  ــــع, حت الســــيدتين, تبعتهــــا الأخــــر￯ بالضــــحك وسرت العــــدو￯ للجمي
الفونســـو, اضـــطر لمشـــاركتهم الضـــحك وهـــو يمســـح رأســـه لا إراديـــا, وشـــاع 
الخـــبر في الطبقـــة الأرســـتقراطية وصـــار حـــديث الحفـــلات في إشـــبيلية عـــلى 

الأحـــد التـــالي عنـــد إقامـــة القـــداس في الكنيســـة مـــد￯ الأســـبوع, لكـــن في 
أدهـــش القـــس الجميـــع بـــذكر الحادثـــة واتهـــم الموريســـكوس بالتعمـــد في إهانـــة 
الـــدون الفونســـو وطالـــب بمعاقبـــة كـــل مـــن يـــربي طيـــور الشـــيطان في بيتـــه .. 
ـــور  ـــن طي ـــه ع ـــي عظت ـــو يلق ـــس وه ـــة الق ـــداس وحماس ـــة والق ـــة الكنيس حرم

ـــ ـــن خف ـــع بعـــض المصـــلين م ـــت الشـــيطان لم تمن ض رؤوســـهم والضـــحك وعل
همهمــــة خافتــــة كبحهــــا صــــوت القــــس الغاضــــب وهــــو يؤنــــب المــــؤمنين 

 ..لاستخفافهم بخطورة الحدث

جلـــدوا العديـــد مـــن المواركـــة, وشـــويت الحمامـــات التـــي أمســـكوها أو أطلقـــوا 
النـــار عليهـــا, لكـــن التهمـــة وجهـــت تحديـــدا إلى بـــن ســـالم, ربـــما لكثـــرة الحـــمام 

ـــي ذ ـــة الت ـــده, ولأنّ الحمام ـــمن عن ـــن ض ـــت م ـــو كان ـــلى رأس الفونس ـــت ع رق
ـــدا إلى  ـــالم مقي ـــن س ـــيق ب ـــو, وس ـــال الفونس ـــى رج ـــما ادع ـــه, ك ـــد ل سرب عائ
الكاردينـــال زمينـــز الـــذي وإن كـــان يســـتمتع ويضـــحك بكـــل قوتـــه كلـــما 
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ـــه انـــزعج لأنَّ الفونســـو كـــان مقربـــا مـــن  أعيـــدت الحكايـــة عـــلى مســـامعه, إلا أنّ
 ..موريسكيالدون خوان أوستريا, ولأنّ الفعل نسب إلى 

ــل  ــو ك ــادر الفونس ــد ص ــد, وق ــيره أح ــم مص ــهر, لا يعل ــدة أش ــالم ع ــن س ــي ب بق
ـــن  ـــتحم دار ب ـــين اق ـــه ح ـــو أنّ ـــن غضـــب الفونس ـــا داره, وزاد م ـــه, ومنه أملاك
ســـالم لاعتقالـــه فـــوجئ بتشـــابه تصـــميمها وشـــكلها مـــن الـــداخل مـــع تصـــاميم 
قصرـــه فاستشـــاط وضرب بـــن ســـالم أمـــام عيالـــه, ثـــم أمـــر بتخريبهـــا وجعلهـــا 

ســطبلا لخيولــه, كــما أخــذ جاريتــه هيلينيــا لتعمــل خادمــة في بيتــه, وكــان بــن إ
ـــذا طـــرد  ـــوق ه ـــويس, وف ـــه أم ل ـــرض زوجت ـــام لم ـــل ع ـــا قب ـــد تزوجه ســـالم ق
الفونســو كــل عائلــة بــن ســالم, لكنــه عــاد بعــد أيّــام وســمح لهــم بالســكن في 
حجـــرة تقـــع عنـــد نهايـــة بســـتان تفـــاح ملحـــق بالـــدار, كـــان الفلاحـــون 

احة أوقـــات العمـــل, لـــذا فهـــي واســـعة, بنيـــت حيطانهـــا مـــن يتخـــذونها للاســـتر
 ..الطين وسقفت بالقش والقصب

ـــال  ـــان أطف ـــما ك ـــار, أو ك ـــبيلية بوق ـــاد إلى إش ـــالم ع ـــن س ـــب أنَّ ب ـــن الغري لك
ــالم  ــن س ــالما ب ــاد س ــرددون (ع ــة ي ــودة أي  −الموارك ــأن ع ــالم) ك ــن س ــالما ب ــاد س ع

معجــزة وهكـــذا  شــخص ســالما بعــد اعتقالــه مــن قبــل محــاكم التفتــيش يعتــبر
 سر￯ هذا المثل بين المواركة

للدلالـــة عـــلى أنَّ مـــن يكتـــب االله لـــه الحيـــاة فســـيحيا  "عـــاد ســـالما بـــن ســـالم"
 .رغم أنف النغل أوستريا وزمينز كما يقولون
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 ￯ويقــــال إنَّ وســــاطات قشــــتاليين وأراغــــونيين مــــن إشــــبيلية اشــــتغلت لــــد
ل, لكنــه أبقــاه عنــده الكاردينــال لصــالح بــن ســالم فــأفرج عنــه مــن اليــوم الأوّ 

 .عدة أشهر مراعاة لألفونسو

ــك يظنــون أنّــه كــان مقشــتلا, أي  ــودة بــن ســالم جعلــت العديــد مــن الموريس ع
ـــداره وبســـاتينه,  ـــوالين لقشـــتالة, غـــير أنَّ اســـتمرار مصـــادرة الفونســـو ل مـــن الم
وتوضـــيحات ابنـــه لـــويس إذ شرح لهـــم حقيقـــة مـــا جـــر￯ مـــن وســـاطات, بـــدد 

 ￯ــر ــا ج ــه, وم ــكوك عن ــرق الش ــه يتح ــه, جعل ــداره وأملاك ــه ل ــالم وفقدان ــبن س ل
ـــه, واســـتطاع هـــو  ـــا من ـــر احتقان ـــده الشـــاب, أكث ـــويس, ول ـــام, وكـــان ل للانتق
ـــار  ـــدخلا في صـــفوف الكب ـــرين, أن ي ـــن قم ـــد ب ـــرا حام وصـــديقه الأصـــغر عم
ـــداً  ـــويس وحام ـــوا ل ـــتاليين, وكلف ـــد القش ـــورة ض ـــون للث ـــانوا يخطط ـــذين ك ال

ــــات سرا للتواصــــل مــــ ع كــــريم كاســــياس وغــــيره مــــن باســــتخدام الكناري
ـــه  المواركـــة خـــارج إشـــبيلية وداخلهـــا, ثـــم امتـــد نطـــاق تراســـلهم ليســـتفيد من
ـــل  ـــثلج والجب ـــال ال ـــة جب ـــدة خاص ـــاطق البعي ـــع المن ـــل م ـــياس في التواص كاس

 الأحمر وضواحي غرناطة

اتخـــذ حـــاكم إشـــبيلية قـــرارات عـــدة لمنـــع تربيـــة الحـــمام, واصـــطياده, إضـــافةً إلى 
يربيــه ويؤويــه أو يعتنــي بــه, ومنهــا إرســاله للعمــل  عقوبــات مخيفــة لكــل مــن

ســـخرة عـــلى ســـفن الأســـطول, وكـــان المواركـــة يعرفـــون أنَّ معنـــى العمـــل عـــلى 
ـــام بالتجـــذيف لحـــوالي  ـــادا, هـــو القي ـــوم وبظهـــور  20ســـفن الأرم ســـاعة في الي

facebook.com/the.Boooks



67 
 

ـــام,  ـــة الطع ـــع قل ـــذيف, م ـــتراخ في التج ـــياط أي م ـــي يضرـــب بالس ـــة ك عاري
 ..رضى أو المعاقبين بإلقائهم في البحروكثرة حالات التخلص من الم

ومــــع كــــل هــــذه الإجــــراءات العنيفــــة, لم يكــــن أمــــام بعــــض المواركــــة إلا 
ــــم كــــانوا عــــازمين عــــلى الثــــورة فقــــد  الاســــتمرار في اســــتخدام الحــــمام لأنهّ
ـــاني  ـــب الث ـــارمة لفيلي ـــرارات الص ـــق الق ـــبب تطبي ـــة بس ـــذمر الموارك ـــاعد ت تص

ـــتا ـــيش القش ـــول الج ـــر￯ دخ ـــدرت في ذك ـــي ص ـــة الت ـــن حادث ـــة, لك لي لغرناط
ـــيرا عـــلى نشـــاطاتهم, فقـــد  ـــن ســـالم أثّ ّرا كث ـــال ب الحمامـــة مـــع الفونســـو واعتق
ــد  ــه وبع ــل إنّ ــه, ب ــو ورجال ــاغل للفونس ــغل الش ــمام الش ــربي الح ــاردة م ــدت مط غ
أنْ كثــــر اصــــطياد الطيــــور, لجــــأت الكناريــــات غريزيــــا إلى أعــــلى البنايــــات 

اس أعــــلى كاتدرائيــــة الشــــاهقة ومــــع هــــذا تابعوهــــا حتــــى في بــــرج الأجــــر
إشـــبيلية, والـــذي حـــل محـــل المئذنـــة, فقـــد صـــار ملجـــأ آمنـــا للكناريـــات فلـــم 
ـــي  ـــا وه ـــان منظره ـــه, وك ـــى علي ـــه أو حت ـــل في ـــي تخت ـــذاءها وه ـــتطيعوا إي يس
تتجمـــع أعـــلاه مزعجـــا ومثـــيراً لغضـــب الفونســـو الـــذي سرت الشـــائعات 
ـــو ـــتخلص مـــن طي ـــا, ولحـــل المشـــكلة وال ـــه ســـيكون حـــاكم إشـــبيلية قريب ر بأنّ

ـــدس  ـــها المهن ـــرة اقتبس ـــن فك ـــان ع ـــت الأذه ـــمونها, تفتق ـــما يس ـــياطين ك الش
ـــل قصرـــ  ـــن أحـــد تماثي ـــه ع ـــن قراءت ـــث) م ـــان روي والنحـــات القشـــتالي (هيرن
ـــة إشـــبيلية  ـــدعم وتحمـــس حكوم ـــام هـــذا النحـــات وب الحمـــراء في غرناطـــة, فق
بنصـــب تمثـــال لفـــارس يحمـــل رمحـــا عـــلى قمـــة المئذنـــة, ويرتكـــز الـــرمح عـــلى 

ــــ ــــال محــــور متحــــرك لت ــــاح حســــب وجهتهــــا, ســــمي هــــذا التمث ديره الري
ــــوردة  ــــذلك ب ــــبيلية وك ــــروس إش ــــتهر بع ــــاح واش ــــدا أو دوارة الري بالخيرال
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ـــم بواســـطته تمكنـــوا مـــن إخافـــة الحـــمام مـــن أن يحـــط عـــلى أبـــراج  الريـــاح لأنهّ
الكاتدرائيـــة كلهـــا, كانـــت الحمائـــم في البدايـــة تفـــر مـــن الفـــارس ورمحـــه كلـــما 

رك التمثـــال بفعـــل الريـــاح المســـتمرة في الأعـــالي حركتـــه الريـــاح, لكـــن كثـــرة تحـــ
ـــد  ـــا, لق ـــة نهائي ـــرج الكاتدرائي ـــر ب ـــمام يهج ـــت الح ـــات, جعل ـــيرة الاتجاه والمتغ
انتصرـــوا بفضـــل تمثـــال الخيرالـــدا عـــلى ســـحر الموريســـكيين وحمـــائم الشـــيطان, 

 ..هكذا يقولون

ـــبب  ـــدفة أنَّ س ـــو ص ـــرف الفونس ـــار ع ـــذا الانتص ـــه به ـــوته وفرح ـــلال نش وخ
ـــا حمامـــات وليســـت كناريـــات, هـــو اعتـــزاز تســـميتهم لهـــ ا بالكناريـــات, مـــع أنهّ

الموريســكيين بقمــرين, لــذلك اتخــذوا مــن اســم ابنتهــا كنــاري اســما لطيــورهم 
ـــراد حاشـــيته أنّ الســـبب بهـــذه التســـمية يعـــود إلى  الشـــيطانية, وأخـــبره أحـــد أف
ـــل  ـــاش طوي ـــذا دار في حضرـــة الفونســـو نق ـــرين, وهك ـــت قم ـــاري بن جمـــال كن

 ..كم بالموريسكيين وحماماتهمتخلله الته

 قمرين, ماذا تسمون حماماتكم اللعينات? −

ســـألها الفونســـو بعـــد أنّ قصـــد بيتهـــا وحولـــه عشرـــون فارســـا مـــدججا "
 ".بالسلاح

ـــا  − لقـــد تخلصـــنا منهـــا دون الفونســـو, تخلصـــنا منهـــا جميعـــا بعـــد أوامـــر أبين
 .القس

, سؤالي ماذا كنتم, تسمون بنات الشيطان,  −  حماماتكم?أعرفُ
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, دون الفونسو −  .ماذا نسميها, حمامات أو طيوراً

 ما اسم ابنتك? −

 )كناري سيدي (قالتها خائفة متلعثمة, واستشعرت الخطر −

 وتسمون الحمام كناري ها? −

 .لا سيدي, أقسمُ بالعذراء مريم سيدي, لا أسميها هكذا, ربما غيرنا −

 أين ابنتك كناري? −

 .ذه صغيرة, لا شأن لها بالطيورمريضة دون الفونسو, ه −

 .نادِيها −

أتوســـل إليـــك دون الفونســـو, ابنتـــي لم تفعـــل شـــيئا (قالتهـــا وهـــي تبكـــي 
 .)وجثت تتوسل به

 .لا, لا تخافي فقط أريد أن أراها, لأسألها هي −

ـــة  − ـــي طفل ـــالح وه ـــاثوليكي ص ـــت ك ـــيدي, أن ـــوك س ـــل أرج ـــيدي المبج س
بغ يــــديها بالحنــــاء ولا بريئــــة, وهــــي تكــــره الحــــمام مــــثلكم ســــيدي ولا تصــــ

 .تستحم

 .. اسمعي قمرين, قلت لك لا تخافي, هاتها بسرعة وإلا −
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ـــا,  ـــدار, لكـــن الفونســـو لم ينتظـــر, ودخـــل خلفه هرعـــت قمـــرين إلى داخـــل ال
ــعرت  ــين ش ــهقة ح ــرين ش ــن قم ــدت م ــوار, ون ــمع الح ــة تس ــاري واقف ــت كن كان

 ..بالفونسو خلفها

 .ها كناري كيف حالك? أرني وجهك −

ـــا ـــت كن ـــيات في كان ـــادة الأندلس ـــا كع ـــي نصـــف وجهه ـــة بشـــال يخف ري متلفع
الاحتشـــام, وترتـــدي جلبابـــا فضفاضـــا يغطـــي ثوبهـــا وسروالهـــا النـــازل إلى 
هـــا كأنهـــا تســـتنجد بهـــا, ثـــم أرخـــت شـــالها, وكانـــت  القـــدمين .. نظـــرت إلى أمّ
قمــرين تتــابع نظــرات الفونســو, وأدركــت بحــس الأنثــى نوايــاه حــين تفــرس 

 :بوجهها وقال

تــك جميلــة قمــرين, كأنهــا قمــر, لهــم الحــق يســمون الحــمام باســمها, ثــم ابن −
 ..رمى كناري بنظرة وقحة وخرج

 :كتبت مارتينا الموريسكية تعليقا موجزا

 يوم الطين

ــاء " ــد أغني ــالم أح ــن س ــيري ب ــاه خ ــو بن ــكنه الفونس ــان يس ــذي ك ــين ال قصرــ الط
ـــاني  ـــه للجـــد الث ـــى آلـــت ملكيت ـــدلس وصـــار مـــن بعـــده ملكـــا لأولاده حت الأن
لابـــن ســـالم الحـــالي واســـمه ســـالمين وبعـــض كبـــار الســـن مـــن الموريســـكيين إلى 
ـــت الكنيســـة  ـــد قام ـــلى صـــاحبه وق الآن يســـمونه قصرـــ ســـالمين ويتحسرـــون ع

ــــادرته ل ــــتراه بمص ــــنوات اش ــــل س ــــاريخ وقب ــــادر الت ــــذكره مص ــــبب لم ت س
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ــــذكر فيهــــا قصرــــه  ــــن ســــالم لا يفــــوت مناســــبة إلا وي الفونســــو, وكــــان ب
ـــى داره كـــأنموذج مصـــغر لقصرـــ الطـــين  ـــه بن المغتصـــب, ومـــن شـــدة تعلقـــه ب
ـــير  ـــاه الفونســـو ويث ـــت انتب ـــئلا يلف ـــة ل ـــه الخارجي ـــه وحيطان ـــوه واجهت ـــه م لكن

 ".غضبه

 :توضيحا آخر وبعد ساعات أضافت مارتينا

اعــتماد الروميكيــة حبيبــة المعتمــد بــن عبــاد أمــير إشــبيلية الأندلسيــ وزوجتــه, (
رأت يومـــا مـــن شرفـــة قصرـــها فلاحـــات يمشـــين في الطـــين وكـــن يغنـــين وهـــن 
ـــأنْ  ـــد ب ـــأمر المعتم ـــين, ف ـــثلهن وتمشيـــ في الط ـــل م ـــتهت أنْ تفع ـــات, فاش فرح

وم بيـــوم يعجـــن الطـــين بالمســـك والعطـــور كـــي تمشيـــ فيـــه, وســـمي هـــذا اليـــ
 )الطين

 ..ثم نزل تعليق ثالث, لم يوقع باسم

ـــين " ـــوم الط ـــير ي ـــذا المخـــيم غ ـــا نســـكن في ه ـــدلس وجعلن ـــن أضـــاع الأن وم
 "!وأمثاله

ـــت  ـــة, ولم تُضـــع أي وق ـــذا الطاغي ـــاري غـــدت هـــدفا له أدركـــت قمـــرين أن كن
, وقالت له  :وقررت المجازفة, دعت حامداً

صـــة النصـــار￯ القـــدماء ســـافر بأختـــك خـــارج إشـــبيلية, قـــل لمعارفـــك, خا −
ـــك ســـتأخذ أختـــك للعـــلاج في قرطبـــة, مرضـــها خبيـــث, قـــل هكـــذا  مـــنهم, أنّ

 .لأكثر من شخص, اليوم افعل هذا لينتشر الخبر, ثم اخرج بها ليلاً 
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ــت  − ــون أنيّ ذهب ــت, ويقول ــيؤذونك أن ــا س ــا معه ــت أن ــي? إذا غب ــا أم ــن ي إلى أي
 .إلى كاسياس

ـــعة  − ـــأخر معهـــا بض ـــمع ت ـــاك, اس ـــريم لا أوصـــلها هن جهـــا لك ـــام وزوّ أي
كاســـياس, هـــذا الحـــل الوحيـــد, لا نـــترك ابنتنـــا لوحـــدها وهـــي غـــير متزوجـــة, 
زوجهــا لكــريم, أخــبر عمنــا عــلي الخــير ودعــه يتــولى الأمــر, ثــم عــد إلي, مــا 

 رأيك?

ي, بإذن االله سأفعل −  ..عين العقل أمّ

واصـــل المواركـــة الاعـــتماد عـــلى مـــا تبقـــى مـــن حمامـــات لتبـــادل الرســـائل سرا, 
طنـــوا أنفســـهم عـــلى الثـــورة بعـــد التطبيـــق العنيـــف لقـــرارات فيليـــب الثـــاني, وو

وكـــان حامـــد بـــن قمـــرين ولـــويس وأبـــوه بـــن ســـالم مـــن الناشـــطين في داخـــل 
إشـــبيلية, إلى أنْ قامـــت ثـــورة الأنـــدلس بعـــد عـــام مـــن إغـــلاق حمـــام قمـــرين, 
ـــه  ـــول ورافق ـــان مجه ـــه إلى مك ـــن أهل ـــد م ـــاجي الوحي ـــويس الن ـــادر ل ـــا غ وقته

ــد  ــد بع ــث حام ــدي, حي ــتن الهولن ــتر باس ــع بي ــمار م ــه ع ــه وأخي ــفر أمّ ــب س ترتي
ــا  ــين ولق ــاحل ب ــلى الس ــة ع ــير إلى منطق ــوادي الكب ــر ال ــوا في نه ــا ونزل ــتروا قارب اك

 ..وقادس, ومن هناك أبحروا إلى شاطئ البرتغال القريب

ـــى  ـــارا, حت ـــة, صـــغارا وكب ـــلى الموارك ـــذابح ع ـــد جـــرت الم ـــا في إشـــبيلية فق أم
ـــن ـــال م ـــاء والأطف ـــائهم النس ـــن آب ـــا م ـــع انتقام ـــى الرض ـــوا حت ـــل ذبح هم, ب

 ..المشاركين في التمرد ضد صاحب الجلالة
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*** 

هكـــذا صـــديقي خـــتم الإشـــبيليون حكـــايتهم كنـــاري أو كناريـــات لكـــنهم 
ـــم ســـيعاودون توليـــد  ـــذا يعنـــي أنهّ ـــداع تركـــوا النهايـــات مفتوحـــة وه وبإب

 .حكاية جديدة, أو, أكثر

ـــإغلاق الحمامـــات أخـــذت أغلـــب لاحـــظ صـــديقي, أنَّ جملـــة السرـــد الخا صـــة ب
ـــبيلية  ـــاطيين وإش ـــين الغرن ـــح ب ـــافس الواض ـــك أنَّ التن ـــيم, ولا ش ـــات المخ أوق
هـــو الســـبب, وهـــذا كـــما تعلـــم يعـــود لتـــاريخ العلاقـــة بـــين المـــدينتين في 
الأنــــدلس, وخاصــــة اشــــتراك أمــــير غرناطــــة وفرســــانها في حصــــار إشــــبيلية 

رناطـــة هـــو الســـبب الأهـــمّ ومســـاعدتهم للجـــيش القشـــتالي, ويـــرون أنَّ غـــدر غ
ـــدلس, كـــما تصـــفها إحـــد￯ مخطوطـــات  ـــوك الأن لســـقوط إشـــبيلية, بســـتان مل

 .الخميادو

نـــي كتبـــت لـــك الكثـــير, لكـــن, قبـــل أن أتركـــك, سأكشـــف لـــك عـــن  أر￯ أنّ
ـــة  ـــع الحكاي ـــما م ـــة, إذ إنهّ ـــبيلية وغرناط ـــين إش ـــافس ب ـــن التن ـــر￯ م ـــة أخ جول

ـــتركان في  ـــة, ستش ـــة غرناط ـــدعتها خيم ـــي أب ـــة الت ـــد القادم ـــة بع ـــية ثاني شخص
ـــافس  ـــع التن ـــي موض ـــرين ه ـــار قم ـــياس, باختص ـــريم كاس ـــول ك ـــما ح خلافه

 .القادم

 في أمان االله
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ـــذا  ـــا موجـــودا, هك ـــان حمامه ـــا ك ـــأن ولم ـــرين ش ـــان لقم ـــا ك ـــة لم ـــولا غرناط ل
 ..صدرت غرناطة حكايتها بانفعال, وكان عنوانها الرئيس هو
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 حامد الملاح
الخميـــادو, والتـــي عثـــر عليهـــا نقـــلا عـــن إحـــد￯ المخطوطـــات المكتويـــة بلغـــة 

ــالون,  ــل خ ــاجي دي ــديم في ب ــزل ق ــدمهم لمن ــلال ه ــاء خ ــمال بن ــدار ع ــاة في ج مخف
 ..في أراغون, وحفظت في جناح الخميادو في مكتبة الإسكوريال

 :تقول المخطوطة الموريسكية

ـــو, واشـــتهر أيضـــاً  ـــالملاح خـــوان رودريغ ـــروف ب ـــلاح الأندلسيـــ المع ـــد الم حام
 باسم

ـــا, هـــو الـــذي رافـــق القبطـــان الجنـــوي كرســـتوف كـــولمبس رودريغـــو دي تري ان
ـــن  ـــان أول م ـــا, وك ـــار غرب ـــق الإبح ـــن طري ـــد ع ـــاف الهن ـــه لاستكش في رحلت

 شاهد الأرض الجديدة

كـــما ثبـــت هـــذا كـــولمبس بخـــط يـــده في دفـــتره المحفـــوظ الآن ضـــمن ملفـــات "
 "..دي أندياس في إشبيلية

ــــه, فشــــارك مــــع وكــــولمبس الإيطــــالي, كــــان مغــــامرا ومتعصــــبا  لكاثوليكيت
ـــان في  ـــا, وك ـــلى أبوابه ـــل ع ـــير, قات ـــة الأخ ـــار غرناط ـــة في حص ـــوات الجنوي الق
ســانتافي, معســكر إيــزابيلا وفردينالــد وبعــد أشــهر مــن ســقوط غرناطــة تســلم 
التفـــويض الملكـــي بالإبحارغربـــاً بحثـــا عـــن طريـــق جديـــد إلى الهنـــد, لا يســـيطر 

 ..الأتراك والمغاربة عليه
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نفــس الرحلــة, شـــارك المــلاح حامــد رودريغــو, الــذي كـــان  ومــع كــولمبس, في
 ..مقشتلاً وموجودا مع جيش قشتالة المحاصر لأهله في غرناطة

ــــز أوف " ــــائق المركي ــــذا وث ــــدت ه ــــولمبس, أكّ ــــتوف ك وبالإضــــافة إلى كرس
 "..كاديز الذي كتب عن رحلة كولمبس الشهيرة

ـــا  ـــه المخطوطـــة  –تقـــول خيمـــة غرناطـــة  −لكنن ـــد مـــا ذكرت ـــأنّ حامـــداً لا نؤي ب
كـــان مقشـــتلا, فـــربما كـــان حامـــد أو خـــوان رودريغـــو مضـــطرا للتواجـــد مـــع 
القشـــتاليين حفاظـــا عـــلى حياتـــه مـــن ســـطوة محـــاكم التفتـــيش وشـــكوكها, كـــما 
ــــؤثر في حصــــار  ــــزي وغــــير م ــــاطيون للمشــــاركة بشــــكل رم اضــــطر الغرن

 ..إشبيلية

 :كما أنّ مخطوطة أخر￯ من نفس الرزمة, تقول

ـــد, دأب وبصـــبر وتســـتر عـــلى إنَّ الحـــاج هـــلال رو ـــد حام ـــو رحمـــه االله وال دريغ
تعلــــيم ولديــــه بــــدر وحامــــد, الكتابــــة بالعربيــــة وقــــراءة القــــرآن, وكــــانوا 
ـــالم  ـــعوبتها إلا االله الع ـــدر ص ـــروف لا يق ـــوم في ظ ـــلاة والص ـــلى الص ـــواظبين ع م
وحــده بــأسرار خلقــه, ولهــذا نــر￯ أنّ حامــدا رحمــه االله كــان مضــطرا للتواجــد 

ـــدل ـــة الأن ـــه في معرك ـــولمبس في مغامرت ـــع ك ـــارك م ـــما ش ـــه رب ـــيرة وأنّ س الأخ
البحريـــة عـــلى خطورتهـــا, هربـــا مـــن بطـــش قشـــتالة ولكـــي لا يشـــترك ثانيـــة في 

 .أيّ موقف مشابه
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ـــه  ـــى الحـــمام المعـــروف باســـم ابنت ـــه, بن ـــن رحلات ـــي عـــاد بهـــا م ـــالأموال الت وب
 . جاءت شهرة قمرين وحمامها −بفضل غرناطة  −قمرين, ومن هنا 
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 خيمة إشبيليةاحتجاج 
حـــول اتهـــام حامـــد المـــلاح, احتجـــت خيمـــة إشـــبيلية وطلبـــت ذكـــر الســـبب "

ـــل  ـــام لا دلي ـــاء باته ـــبهات للإيح ـــارة الش ـــن إث ـــدلاً ع ـــا ب ـــت تاريخي الآتي والثاب
 "..عليه

ـــة الإســـكوريال, أوردت  ـــة في مكتب ـــاريخ مختلف ـــه مراجـــع ت ـــا ذكرت اســـتنادا إلى م
 :الإسباني خوان رود ريغوخيمة إشبيلية الآتي حول الملاح الأندلسي 

 خوان رودريغو

ـــعت  ـــي خض ـــبيلية الت ـــكيي إش ـــن موريس ـــان م ـــو ك ـــوان رودريغ ـــلاح خ إنَّ الم
لتســـلط قشــــتالة قبــــل قـــرنين مــــن ســــقوط غرناطـــة, لكنــــه كــــان متســــترا 
ـــذي حمـــل  ـــو الحـــاج هـــلال, ال ـــأبوه ه , ف ـــطّ ـــة ولم يكـــن مقشـــتلا ق بالكاثوليكي

بــــ (كـــروس) ردا عـــلى الاســـم المســـيحي كـــروس رودريغـــو, وســـمته الكنيســـة 
 ￯ـــار ـــز النص ـــليب رم ـــل الص ـــلمين مقاب ـــز المس ـــي رم ـــي ه ـــلال الت ـــة اله كلم

 .القدماء وكروس أو كروث تعني بالقشتالية الصليب

ـــفرته  ـــاجرا, وفي س ـــلال ت ـــاج ه ـــان الح ـــا سرا  −ك ـــج خلاله ـــي ح ـــرج  −الت خ
بذريعــة التجــارة مــن قشــتالة بحــرا إلى جنــو￯, وكــان ابنــه حامــد معــه, وهــو 

رود ريغــــو, وهنــــاك التقــــى بكرســــتوف كــــولمبس وأصــــبحا  المــــلاح خــــوان
صـــديقين مـــن دون أنْ يعـــرف كـــولمبس أنَّ هـــلالاً وابنـــه كانـــا مســـلمين. ومنـــه, 
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ـــلات  ـــن رح ـــات ع ـــولمبس حكاي ـــرف ك ـــيره, ع ـــن غ ـــلال لا م ـــاج ه ـــن الح م
 .. بحرية للأندلسيين من الساحل البرتغالي تجاه الهند وبطريقين

ـــة  ـــواحل المغارب ـــع س ـــا م ـــدهما جنوب ـــار اح ـــرب بمس ـــاني إلى الغ ـــزنج, والث وال
بحـــري مســـتقيم ولكنـــه حافـــل بالأخطـــار لاضـــطراب تلـــك البحـــار وتقلبـــات 

 ..النوء فيها

ــا, ورحــل هــلال لأداء فريضــة الحــج تاركــا أغلــب تجارتــه عنــد ابنــه  ثــم افترق
ـــد  ـــا  –حام ـــابا ذكي ـــان ش ـــا إلى  −وك ـــودا به ـــتري بضـــائع يع ـــا ويش ـــاجر به ليت

الحــج كــي لا يــتهمهما رجــال الكنيســة بالــذهاب إشــبيلية بعــد عــودة أبيــه مــن 
إلى الأتـــراك أو المغاربـــة للتـــآمر كـــما يفعـــل العديـــد مـــن التجـــار والبحـــارة 

 ..المواركة

ـــداقة  ـــك بص ـــولمبس فتمس ـــامر ك ـــن المغ ـــغلت ذه ـــد ش ـــار إلى الهن ـــرة الإبح فك
ـــد الشـــاب الأندلسيـــ الوســـيم بصـــحبة كـــولمبس  ـــد, وأســـفر تواجـــد حام حام

ــار ــع ك ــه الحــب م ــن تبادل ــاج ع ــده الح ــودة وال ــد ع ــا بع ــولمبس فتزوجه ــة ك من ابن
 ..هلال, ثم أبحروا جميعا إلى قشتالة ومعهم كولمبس

ـــرر عرضـــها عـــلى ملكـــي قشـــتالة  ـــد كـــولمبس وق نضـــجت فكـــرة الإبحـــار عن
ـــان  ـــا, وك ـــة وتمويله ـــي الرحل ـــيرهم بتبن ـــاع غ ـــل في إقن ـــد أنْ فش ـــون, بع وأراغ

 الملكان في سانتافي عند
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ـــذه  أســـوار غرناطـــة, فقصـــدهما ـــر￯ في ه ـــان ي ـــذي ك ـــد ال ـــه صـــهره حام ومع
الرحلـــة خلاصـــا لـــه مـــن بطـــش محـــاكم التفتـــيش وتهديـــدها الـــدائم لحيـــاة أيّ 

 .. موريسكي في كل لحظة

وانفــــرد مصـــدر موريســــكي, مجهــــول المؤلـــف: أنّ حامــــداً كــــان يضــــمر  "
غرضــــا آخــــر لم يكتشــــفه القشــــتاليون إلى الآن, وهــــو الســــعي للبحــــث عــــن 

ـــه ـــاعدة إخوان ـــان  فرصـــة لمس ـــوه, إذ ك ـــما أوصـــاه أب ـــة ك ـــاصرين في غرناط المح
ممنوعـــا عـــلى أيّ موريســـكي أنْ يتحـــرك خـــارج مدينتـــه خـــلال حـــرب غرناطـــة 

 ".الأخيرة خشية من اشتراكهم في القتال لصالح غرناطة

أقلعــــت ســــفن كــــولمبس بعــــد أشــــهر مــــن دخــــول الجيــــوش الكاثوليكيــــة 
ــــارمن  ــــرح كــــولمبس وك ــــد لاحــــظ ف ــــد ق ــــان حام ــــة لغرناطــــة, وك بهزيم

ـــه بسرـــه, والتـــي لم تكـــن  ـــدِ لهـــما شـــيئا, ولم يـــبح لزوجت ـــه لم يب الأندلســـيين, لكن
تعـــرف شـــيئا عـــن الموريســـكيين ولا عـــما يتعرضـــون لـــه, أبحـــر كـــولمبس ومعـــه 
خـــوان رودريغـــو وكـــارمن, وشـــاءت الأقـــدار والخـــبرة بالبحـــار أنْ يكـــون 
 ￯المــــلاح الأندلسيــــ حامــــد المســــمى خــــوان رودريغــــو, هــــو أول مــــن يــــر

أقــــام الإســــبان تمثــــالا  −تقــــول خيمــــة إشــــبيلية  −لأرض الجديــــدة, لــــذاك ا
ـــا مـــن مكـــان الحـــمام الـــذي شـــيده خـــلال  لحامـــد في إشـــبيلية تكـــريما لـــه, قريب
ـــرين,  ـــه قم ـــما أوصى ابنت ـــا, ك ـــة شرق ـــاه الكعب ـــه تج ـــة من ـــن في زاوي ـــه ودف حيات
وأوصـــاها بإخفـــاء معـــالم القـــبر, ومـــن بعـــده تولـــت قمـــرين إدارة الحـــمام حتـــى 

 ..لق وهدمأغ
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بعـــد هـــذه الإضـــافة أو التعـــديل لحكايـــة حامـــد المـــلاح, تـــدخلت خيمـــة قرطبـــة 
 ..للمرة الأولى بحكاية ثانوية لكنها مهمة

 هلال القرطبي

حامــد أو خــوان رودريغــو هـــو ابــن الحــاج هــلال القرطبـــي الــذي غــادر أبـــوه 
ـــلال  ـــاج ه ـــد الح ـــا ول ـــبيلية, وفيه ـــكنوا إش ـــة وس ـــه قرطب ـــض أهل ـــعيد وبع س

ــن  ــم م ــائل بلغــة وتعل والــده معــالم الــدين والقــرآن والعربيــة, ولــه بعــض الرس
ـــا  ـــان النصـــار￯, منه ـــهم في زم ـــة أنفس ـــة الأولاد وتزكي ـــة تربي ـــادو في كيفي الخمي
ـــما  ـــبلاد) وكـــان عـــاملا ب رســـالته (الحفـــاظ عـــلى طهـــارة الأولاد بعـــد ضـــياع ال
يكتــــب, إذ كــــان يعطــــي لولديــــه بدر(اســــمه بالقشــــتالية بيــــدرو) وحامــــد, 

وميــــة, ويشــــدد الوصــــية علــــيهما أنْ لا يــــتكلما, وفي أخبــــار وقعــــت دروســــا ي
ـــام مـــا كتبـــه بـــدر( بيـــدرو) عـــن كيفيـــة  تحـــت أيـــدينا قبـــل دخولنـــا المخـــيم بأيّ

 :اختبار والده له

ـــعيد  ـــن س ـــلال ب ـــاج ه ـــدأ أبي الح ـــدما ب ـــل عن ـــابعة أو أق ـــت صـــغيرا في الس كن
ـــال لي ـــدار وق ـــة آخـــر ال ـــة منعزل ـــاري, أخـــذني إلى غرف ـــي باختب : لا تخـــبر القرطب

ـــم االله  ـــة (بس ـــظ الآي ـــف ألف ـــي كي ـــك.. وشرع في تعليم ـــأفعله مع ـــما س ـــدا ب أح
ــرحيم ــرحمن ال ــا  (ال ــدا عن ــلي بعي ــو يص ــيرا وه ــه كث ــمعتها من ــا, س ــت أعرفه وكن

ـــذلك,  ـــرف ب ـــدما ع ـــرح عن ـــم, وف ـــن دون أنْ يعل ـــه م ـــد نراقب ـــا وحام ـــا أن وكن
ــ ــروف كلم ــة ح ــي كتاب ــدأ تعليم ــم ب ــجد, ث ــد الله وس ــال الحم ــاه وق ــت عين ة دمع

, لا تخـــبر أيّ  ـــال لنخـــرج, وأكـــد عـــليّ ـــا قصـــيرا, فق ـــدرس وقت بســـم, طـــال ال
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ـــدك أن تكـــون  ـــا, أري ـــما جـــر￯ بينن ـــك ب ـــى أم ـــداً ولا حت أحـــد, لا أخـــاك حام
ـــم  ـــه, ث ـــت وخارج ـــل البي ـــن داخ ـــان, م ـــد, أيّ إنس ـــل لأيّ أح ـــلا ولا تق رج
ــا,  ــب االله ثراه ــي طي ــه أم ــي لا تنتب ــا لك ــت أن ــم خرج ــو أولاً, ث ــرج ه ــي وخ قبلن

 .تت حزينة مظلومةفقد ما

 :بعدها نادتني أمي وقالت لي

 ماذا كنت تفعل أنت وأبوك? −

 .فلم أخبرها بالصحيح وراوغت في الكلام

 قالت: أنا أعرف ما فعلتما, أكان يعلمك شيئا?

 ..قلت لا, ولم تفلح في جعلي أكشف السر −

عنــــدها ظهــــر والــــدي وكــــان مختبئــــا يســــمعنا واحتضــــنني, فقــــد كــــان ذاك 
تبـــه أبي ليعـــرف هـــل ســـأكتم السرـــ أم أكشـــفه, وهكـــذا واصـــل اختبـــارا ر

ـــل  ـــن أه ـــدثني ع ـــدلس, ح ـــمة الأن ـــة عاص ـــاريخ قرطب ـــي بت ـــي وتعريف تعليم
الأنــــدلس, تــــاريخهم, كيــــف اختلفــــوا, وكيــــف ضــــاعت الأنــــدلس كلهــــا 
بســـبب اختلافـــاتهم, قـــص عـــلي مشـــاهداته في مـــدن الأنـــدلس الأخـــر￯ وعـــن 

ـــة, وأ ـــف يعـــيش المغارب ـــاريخ المســـلمين, وكي ـــرائهم, كـــما ت ســـماء علمائهـــم وأم
ذكـــر لنـــا قـــوة دولـــة الخلافـــة العثمانيـــة وفتحهـــا القســـطنطينية وخـــوف الـــدول 

 . الأخر￯ منها, وعمل مع أخي حامد بنفس الطريقة
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ــد  ــا بع ــر, وعرفن ــبر الآخ ــدنا يخت ــات, وأح ــادل المعلوم ــد نتب ــي حام ــا وأخ ــا أن كن
 .ل أبيأنْ كبرنا أنَّ أغلب المواركة كانوا يعلمون أبناءهم مث

خيمــة إشــبيلية, تعقيبــا عــلى حكايــة هــلال القرطبــي, نشرــت وبسرــعة حكايــة 
مــؤثرة أضــاءت الشــطر الأخــير مــن قصــة الحــاج هــلال القرطبــي كــما تســميه 

 ..خيمة قرطبة, أو الإشبيلي كما تشير الوقائع التالية الموثقة تاريخيا
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 بهـو البـرتقـال
ـــه يحمـــل رســـميا اســـم كـــروس رودريغـــو, إلا أنَّ جميـــع ســـكان إشـــبيلية  مـــع أنّ

ـــه  ـــنهم ينادي ـــى القشـــتاليين م ـــبهم, حت ـــلالاً, وأغل ـــون اســـمه الأندلسيـــ ه يعرف
بـــه, وهـــذا نـــادرا مـــا يســـكت عنـــه, لكنـــه كـــان تـــاجرا معروفـــا, والكثـــير مـــن 
ـــه في  ـــتراكهم مع ـــن اش ـــة م ـــا مغري ـــوا أرباح ـــة حقق ـــة والكنيس ـــالات الدول رج

 الســـاحل الإيطـــالي تجارتـــه التـــي عـــادة مـــا تكـــون مـــع المـــوانئ المهمـــة في
كالبندقيــــة وجنــــو￯ وفلورنســــا, كــــان يتــــاجر في أيّ شيء, ولم يتعــــرض يومــــا 
للخســـارة, خلافـــاً لغـــيره ممـــا مكنـــه مـــن جمـــع ثـــروة كبـــيرة, حماهـــا بمشـــاركة 
المتنفـــذين القشـــتاليين معـــه, وكـــان يقـــول لأبنائـــه ومعارفـــه الثقـــاة مـــن المواركـــة 

 .)(مالك دون نفسك, ونفسك دون دينك

ملــــه التجــــاري مــــع القشــــتاليين ويحــــث المواركــــة عــــلى التمســــك ليــــبرر ع
بالإســـلام مهـــما قســـت الظـــروف وصـــعبت الأحـــوال, كـــان كثـــير التوكـــل عـــلى 
االله, لا يفــــتر عــــن الــــدعاء, ويــــوصي بالــــدعاء كســــلاح مــــا بعــــده ســــلاح 
ـــه  للمستضـــعفين الصـــادقين كـــما يقـــول, فرافقـــه التوفيـــق أيـــنما توجـــه, حتـــى إنّ

ـــ ـــود, الم ـــار اليه ـــزّ التج ـــه, ب ـــاع ب ـــتغلوا للإيق ـــيهم, فاش ـــب عل ارانوش, وتغل
ـــار  ـــاربات واحتك ـــاموا بمض ـــرة, وق ـــن م ـــر م ـــدين أكث ـــعار متعم ـــوا الأس أنزل
ــــه مــــن القــــادة  ــــورط مــــع شركائ للبضــــائع, كــــل ذاك ليخسرــــ هــــلال ويت
والقســـس, لكنـــه كـــان يـــدرك مقاصـــدهم, وإذا مـــا تعرضـــت إحـــد￯ صـــفقاته 

لى مـــا يملـــك, ولا يخـــبر للخســـارة, كـــان يتحمـــل الخســـائر لوحـــده, معتمـــدا عـــ
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ـــين  ـــنهم ح ـــاح, لك ـــتلام الأرب ـــو￯ اس ـــلا س ـــون عم ـــذين لا يعمل ـــاءه ال شرك
ـــزداد  ـــده, ت ـــائر لوح ـــل للخس ـــن تحم ـــلال م ـــه ه ـــا فعل ـــماعهم م يصـــل إلى أس
مكانتــــه عنــــدهم ولا يتركــــون مناســــبة دون كيــــل المــــديح لهــــذا الكــــاثوليكي 

كـــان المخلـــص, ولا يكتفـــي بهـــذا بـــل كـــان يـــؤمن لهـــم الأربـــاح فـــوق ذلـــك, و
ـــه,  ـــارانوش ل ـــد مـــن عـــداوة اليهـــود الم ـــه يزي مـــديح القشـــتاليين ونجـــاح تجارت

 ومن أشدهم

عــــدواة وكيــــدا لــــه, هــــو نقيــــب المــــارانوش في حــــي الخودريــــة, اليهــــودي 
المتنصرـــ, زئيـــف شـــاليط, والـــذي حمـــل بعـــد تنصرـــه, اســـما مســـيحيا قشـــتاليا, 
ــو ــو￯ الم ــلال س ــر له ــن يُظه ــذا لم يك ــورخي ه ــن خ ــا, لك ــورخي خوس ــو, خ دة ه

ـــه  ـــرة أنْ ينادي ـــاول م ـــلال, ح ـــوفا له ـــلوكه مكش ـــان س ـــف, وك ـــة والتزل الزائف
 :بالعربية هكذا

ــال  − ــوت ع ــائلا بص ــلال ق ــره ه ــك? فنه ــف هال ــلال, كي ــاج ه ــير ه ــباخ الخ س
 :ليخيفه كي لا يعيدها ثانية

ـــارانوش عمـــدتك الكنيســـة المقدســـة  − ـــت مســـيحيا م اســـمع خـــورخي إذا كن
 .أظنك ما زلت يهوديا فلا تتحدث بكلام ذهب مع أهله, ولا

لا لا, دون هــــلال, أرجــــوك لا ترفــــع صــــوتك, الحيطــــان لهــــا آذان, (ثــــم  −
تلفـــت يســـارا ويمينـــا وقـــال بالقشـــتالية بصـــوت هـــامس) الكـــلام العـــربي أنـــتم 

 .أهله حاج هلال
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ــبره  ــه وليخ ــد بمثل ــلى التهدي ــيرد ع ــاج ل ــب ح ــه بلق ر مخاطبت ــرّ ــه ك ــلال أنّ أدرك ه
اً   :إلى الحج, فقالأنّه يعرف بقصة ذهابه سرّ

ـــتكلم معـــي بغـــير  − ـــاغو), ولا ت ـــاغوب (ســـانت ي لم أحـــج بعـــد إلى شـــانت ي
 لغة الكنيسة بعد الآن, أفهمت?

 ..مفهوم, كروس رودريغو, مفهوم −

ـــبيلية  ـــقف إش ـــوا إلى أس ـــرات ذهب ـــد￯ الم ـــه, وفي إح ـــود ل ـــد اليه ـــرت مكائ كث
ـــة  ـــلاة في الكنيس ـــس للص ـــين يجل ـــو, ح ـــروس رودريغ ـــه إنَّ ك ـــوا ل ـــرأ ليقول يق

ــل  ــما نفع ــؤمنين ك ــع الم ــلاة م ــردد الص ــرآن, ولا ي ــلمين الق ــاب المس ــن كت ــات م آي
ـــب  ـــة, غض ـــة المقدس ـــقف وللكنيس ـــيدنا الأس ـــين لس ـــارانوش المخلص ـــن الم نح
ـــا  ـــدعى ريغ ـــه ي ـــن أخـــت ل ـــأمر اب ـــد, ف ـــه أراد التأكّ الأســـقف واســـتغرب, لكن

 :وكان يثق به وأوصاه

ي لا يشـــعر بـــك اجلـــس خلـــف كـــروس رودريغـــو بعـــد أن تبـــدأ الصـــلاة كـــ −
ــــال  ــــة أم لا, وتع ــــرة المغارب ــــان الكف ــــتكلم بلس ــــان ي ــــه إذا ك وتنصــــت علي
, أخـــبرني قبـــل خروجـــه مـــن الصـــلاة, وكـــان الأســـقف ينـــوي  وأخـــبرني فـــوراً

 ..اعتقاله في الكنيسة حالا إذا صدق كلام المارانوش

ـــب  ـــتركون في الصـــلوات وأغل ـــيعهم يش ـــة وجم ـــت أصـــوات المصـــلين خافت كان
ا يحركــــون شــــفاههم فقــــط, مــــن دون أن يلتفــــت أحــــد الموريســــكيين كــــانو

ـــه  ـــكل لاحظ ـــلال بش ـــن ه ـــه م ـــرب أذن ـــه وق ـــد عنق ـــا م ـــن ريغ ـــيهم, لك إل
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ـــودون  ـــف  −الموج ـــا الإنصـــات  −في الخل ـــا ريغ ـــتطاع فيه ـــي اس ـــة الت وفي اللحظ
جيــدا لخفــوت صــوت كــروس رودريغــو كــان المصــلون يرتلــون الســلام عــلى 

ــلى ــلام ع ــرتلا الس ــلال م ــوت ه ــارتفع ص ــام, ف ــماق  ماري ــن أع ــدق وم ــريم بص م
ـــه وكـــرر الترديـــد فـــرآه ريغـــا دامعـــا وســـمعه وهـــو يكـــرر  قلبـــه ودمعـــت عين

 :السلام على ماريام, فقام ريغا إلى خاله بسرعة وهمس منفعلاً 

ــا,  − ــا, أن ــام, صــلى بلغتن ــذراء ماري ــو يصــلي للع ــي وه ــال, يبك ــا خ ــي ي ــان يبك ك
ـــان  ـــد ك ـــانهم, فق ـــلى بلس ـــو ص ـــى ل ـــن حت ـــدا, لك ـــمعه جي ـــا لم أس ـــلي أن يص

 ..بإخلاص لشفيعتنا العذراء يا خال

 :بعدها علم هلال بما جر￯, فقال له ولده بدر

ــاذا لا توقــع بــه وتشــتكيه إلى  − , لم هــذه مــن دســائس زئيــف الوســخ يــا أبــتِ
شريكــــك دون فرانسيســــكو وإلى الأســــقف نفســــه, عنــــدما تســــلمه أرباحــــه? 

 ألم ينتقد القشتاليين أمامك ويسخر من كنيستهم?

ـــا  − ـــيعذبني ضـــميري, لا ي ـــببي, فس ـــذا بس ـــدث ه ـــيحرقونه, وإذا ح ـــي, س بن
ــنا  ــذا, لس ــر هك ــا لا تفك ــت مظلوم ــما كن ــي, مه ــا بن ــدا, لا ي ــول الله غ ــاذا أق ــم م ث

 .يهوداً ولا قشتاليين لننتقم هكذا

ـــد سرت  ـــبيلية فق ـــو في إش ـــروس رودريغ ـــلال أو ك ـــة ه ـــت مكان ـــدها ارتفع بع
ـــرب غ ـــارك في ح ـــو ش ـــوان رودريغ ـــه خ ـــأنَّ ابن ـــار ب ـــة الأخب ـــة وأنَّ الملك رناط

ـــوي  ـــع الجن ـــافية م ـــة الاستكش ـــة البحري ـــلته في البعث ـــه أرس ـــا ل ـــزابيلا إكرام إي
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كـــولمبس, جعـــل هـــذا الخـــبر هـــلال وأهلـــه في وضـــع جيـــد في إشـــبيلية, وخـــلال 
قرارهـــا بطـــرد اليهـــود المـــارانوش مـــن كـــل 1492هـــذا أصـــدرت إيـــزابيلا عـــام 

 ..أراضي قشتالة وأراغون

د مـــن يأتمنـــه أفضـــل مـــن هـــلال, أموالـــه, ذهبـــه, زئيـــف بعقلـــه اليهـــودي لم يجـــ
هــــا عنــــد رجــــل أمــــين, ويهــــرب  ثروتــــه المحمولــــة ستسرــــق كلهــــا إن لم يخفِ
ـــة وهـــو الحـــي اليهـــودي في إشـــبيلية, خـــرج  ـــادرة الخودري ـــأسرع بمغ بنفســـه, ف
ــــه في الكاتدرائيــــة فقصــــده, التقــــاه  , لم يجــــد هــــلال في داره, عــــرف أنّ متنكــــراً

ـــا ـــو البرتق ـــده في به ـــلال يحـــب يتمشـــى لوح ـــان ه ـــبيلية, ك ـــة إش ل, في كاتدرائي
المجـــيء لبهـــو البرتقـــال, المكـــان هنـــا يـــذكره بعظمـــة الأنـــدلس وأنفـــاس أهلهـــا 
ومـــا قـــرأه عـــن حلقـــات الـــدرس هنـــا تعبـــق بصـــدره وتمـــلأ روحـــه بـــما يحـــب, 
ــه  ــل إلي ــتالي وتوس ــزي قش ــرا ب ــف متنك ــه زئي ــف أمام ــال, وق ــذه الح ــلى ه ــو ع وه

قَّ قلـــب هـــلال لـــه, وأخـــذه معـــه إلى الـــدار, أنْ يخفيـــه عنـــده كـــي لا يقتلـــوه, ر
ولم يكــن تطبيــق قــرار الطــرد قــد بــدأ في إشــبيلية, بقــي عنــده ليلتــين, خلالهــما 
ـــن  ـــان اب ـــام, وك ـــد أي ـــبيلية بع ـــن إش ـــيلهم ع ـــالتهيؤ لترح ـــارانوش ب ـــذروا الم أن
زئيـــف واســـمه شـــلومو, قـــد عـــرف بمكـــان أبيـــه وجـــاء إلى دار هـــلال ليطمـــئن 

ـــه إلى مبنـــى ديـــوان التفتـــيش ليشيـــ عليـــه كـــما قـــال, لكنـــه بعـــد أ نْ خـــرج توجّ
ـــروة  ـــلى ث ـــتيلاء ع ـــارل) الاس ـــيحي ش ـــمه المس ـــلومو (اس ـــه, أراد ش ـــلال وأبي به
أبيــــه وفي نفــــس الوقــــت أراد أن يثبــــت للكنيســــة إخلاصــــه لهــــا ولقشــــتالة, 

 ..وهكذا قبض على زئيف في بيت هلال وقبض على هلال أيضا
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ـــدا وأشـــب ـــه وســـحل مقي ـــف ومجوهرات , ولم صـــودر ذهـــب زئي ـــلاً ـــاً ورك ع ضرب
ــم  ــيش حك ــوان التفت ــن دي ــلومو, لك ــده ش ــير ول ــيره أو مص ــن مص ــد م ــتم التأك ي
ـــدين  ـــن ال ـــداده ع ـــه وارت ـــتالة وخيانت ـــلى قش ـــآمره ع ـــا لت ـــلال حي ـــإحراق ه ب

ـــو ـــا, وكـــان خـــوان رودريغ ـــذ الحكـــم في إشـــبيلية علن ـــه  −المقـــدس, ونف لم  −ابن
 .يزل في البحر مع كرستوف كولمبس

ـــة في ـــة حامـــد دخـــل المخـــيم ثاني ـــاريخي حـــول حكاي  حـــراك النقـــاش الأدبي والت
المـــلاح, واحتـــدم أشـــد بعـــد أن أنزلـــت غرناطـــة حكايـــة أخـــر￯ تظهـــر تـــأثيرات 
ـــا إن  ـــديقي, م ـــا ص ـــذا ي ـــبيلية, وهك ـــرين الإش ـــاة قم ـــا في حي ـــة وأبنائه غرناط
نجحـــت حكايـــة مايوركـــا حتـــى ادعـــت غرناطـــة بانتســـاب مبـــدع المايوركـــات 

ـــد ــا, وحـــين أب ـــريم كاســـياس لهـ ـــاري, ك ـــرين وكن ـــايتي قم ـــبيليون حك ع الإش
ـــت غرناطـــة  ـــا, وحاول ـــود إليه ـــة تع ـــذكرت أنَّ أصـــول العائل ـــة ف ـــت قرطب دخل
التقليـــل مـــن تـــاريخ قمـــرين في مشـــاركتها الأخـــيرة, وبعـــد ردّ إشـــبيلية القـــوي 

 ..طرحت غرناطة هذه الحكاية لتشترك بقصة قمرين عبر إبداع جديد
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 بدر البشرات
حامــد فــيما كتبــه عــن تــاريخ عائلتــه: أخبرتنــي أمــي يقــول الأديــب الأندلسيــ 

رحمهـــا االله: إنَّ جـــدنا بـــدر بـــن الحـــاج هـــلال, والمســـمى في الكنيســـة (بيـــدرو) لم 
ـــذه  ـــه وأخ ـــلى أبي ـــيش ع ـــال التفت ـــد هجـــوم رج ـــبيلية عن ـــن موجـــودا في إش يك
ـــار  ـــده إلى غرناطـــة لتقصىـــ أخب ـــد أرســـله وال ـــدا, فق ـــركلات مقي بالضرـــب وال

ــر ــذي أبح ــد ال ــقيقه حام ــه  ش ــلى أبي ــبض ع ــبر الق ــه خ ــاك بلغ ــولمبس, وهن ــع ك م
ـــه عرضـــت للبيـــع كجاريـــة ولم  ـــا بتهمـــة الكفـــر والهرطقـــة, وأنَّ أمَّ وإحراقـــه حي
ـــذي  ـــكيين, ال ـــد الموريس ـــت أح ـــي الآن في بي ـــنّها, وه ـــبر س ـــد لك ـــترها أح يش

 ..آواها بموافقة الكنيسة

ومنـــذ ذاك نـــدرت الأخبـــار عـــن مصـــير جـــدنا بـــدر المســـمى بيـــدرو رودريغـــو, 
ـــد الكاتـــب الأندلسيـــ حامـــد: إنَّ بـــدراً اســـتطاع التســـلل لـــير￯ أمـــه للمـــرة  وأكَّ
ـــد  ـــالمبكي فق ـــا ب ـــانها لابنه ـــف احتض ـــا, ويص ـــة وقته ـــت مريض ـــيرة وكان الأخ
ـــنما  ـــه, بي ـــرفض ترك ـــي وت ـــمه وتبك ـــت تش ـــذراعيها الضـــعيفتين وكان ـــه ب طوقت
ــن  ــا م ــف خوف ــو يرتج ــدوء وه ــا اله ــب منه ــده يطل ــكن عن ــذي تس ــكي ال الموريس

 الأمر, وأبت العجوز أنْ تدع ابنها, حتىانكشاف 

انهـــارت قواهـــا وأغمـــي عليهـــا, فـــأصرَّ الرجـــل عـــلى أن يخـــرج بـــدر إلى مكـــان 
ـــة عـــلى  ـــال البشرـــات المطل ـــدها إلى جب ـــثما يتوجـــه بع ـــه, ري ـــأ لاختبائ آخـــر مهي
غرناطـــة حيـــث كـــان يقـــوم مـــن هنـــاك مـــع جماعـــات مـــن الأندلســـيين بغـــارات 

 ..على كل من يصادفونه من أعدائهم
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ـــال غرناطـــة  ـــدرا بقـــي يجاهـــد القشـــتاليين في جب ويقـــول حامـــد الأندلسيـــ, إنّ ب
ووديانهــا, مــع عــلي العطــار وغــيره, حتــى انــدلعت الثــورة في حــي البيــازين في 

, وقتهــــا كــــان التراســــل بــــين أهــــل غرناطــــة في حــــي البيــــازين 1499عــــام 
نــوا وخارجهــا يــتم عــن طريــق الحــمام الــذي أتقــن أهــالي البيــازين تربيتــه وتفن

ـــزاة والصـــيد بهـــا لـــذلك  ـــة الصـــقور والب في تعليمـــه فقـــد كـــانوا يتعـــاطون تربي
ـــا  ـــور عـــادة أتقنه ـــة الحـــمام والطي ـــربي الصـــقور. وتربي ـــازين, أي م ســـموهم البي
بـــدر المعـــروف لشـــجاعته بــــ بـــدر البشرـــات, ومنـــه انتقلـــت إلى أفـــراد العائلـــة 

هدمـــه حتـــى وصـــلت إلينـــا, وكانـــت عـــلى ســـطح حمّامنـــا (حمـــام قمـــرين) قبـــل 
ـــلى  ـــدين ع ـــة المتواج ـــين الموارك ـــل ب ـــتخدمت في التراس ـــا اس ـــيرة منه ـــداد كث أع

 ..وما بعدها 1568أطراف إشبيلية وشاركوا في ثورة الأندلسيين عام 

هــامش لتوضــيح الــنص, تقــول خيمــة غرناطــة: هــذا يــدل بوضــوح عــلى أنَّ "
 ".تربية الحمام في إشبيلية إنّما كان مصدره حي البيازين في غرناطة

ا نهايات بدر البشرات وليس نهايته, فقد ذكروا له عدة  أمّ

 1نهاية 

ـــرّ القشـــتالييون, وأسرت المجموعـــة  ـــف خاضـــه عـــلي العطـــار ف ـــال عني بعـــد قت
ـــيهم  ـــاز عل ـــرفض الإجه ـــانوا جرحـــى, ف ـــنهم وك ـــة م ـــدر ثلاث ـــا ب ـــي يقوده الت
ـــوا  ـــودهم, لا تقطع ـــلمين لجن ـــاليم المس ـــن تع ـــوه م ـــه أب ـــه إلي ـــا نقل ـــذكرا م مت

ـــجرة, ولا  ـــن ش ـــا, لك ـــدبرا وغيره ـــا ولا م ـــلا ولا جريح ـــرأة ولا طف ـــوا ام تقتل

facebook.com/the.Boooks



92 
 

ـــور نهـــر  ـــادلتهم, وكـــان عـــلى الأندلســـيين عب ـــاظ بهـــم لمب ـــيهم الاحتف ـــان عل ك
حيـــدرة إلى الضـــفة الأخـــر￯, كـــي يبتعـــدوا مســـافة آمنـــة, وأثنـــاء العبـــور وهـــو 

 .يحاول إنقاذ جريح من الغرق غرق هو الآخر ولم يعثر أحد على جثته

المشــــاركين أنّ هــــذه النهايــــة غــــير مقبولــــة فنيــــا ولا يمكــــن علــــق أحــــد "
 ".تصديقها لشدة العداء بين الطرفين

 2نهاية 

ـــه قتـــل في اشـــتباك خـــلال المعـــارك ودفـــن بـــين صـــخور جبـــال البشرـــات ولا  أنّ
ـــررة في  ـــوان المتك ـــده خ ـــاولات ول ـــن مح ـــرغم م ـــلى ال ـــبره ع ـــان ق ـــرف مك يع

ـــبر ـــد لق ـــنوات دون أنْ يج ـــدة س ـــه سرا ولع ـــال إنَّ  البحـــث عن , ويق ـــراً ـــده أث وال
 ..ثلوج البشرات أخفته بتراكمها عبر السنوات

 3نهاية 

ـــا طـــويلا حتـــى أنهكـــت الشـــيخوخة والتشرـــد جســـده  ـــا زمن ـــدراً بقـــي حي أنّ ب
فمــرض, وخــلال مرضــه كــان أحــد الرعــاة الإســبان يعتنــي بــه دون أن يعرفــه 

 .إلى أنْ مات

 4نهاية 

ـــه اســـتطاع العبـــ ور إلى العـــدوة المغربيـــة وعـــاش وهـــي روايـــة ضـــعيفة تقـــول إنّ
 .بقية عمره هناك
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ــه,  ــذر من ــاه ويح ــدر يخش ــان ب ــا ك ــذا أخشــى م ــه أحــرق وه ــذكر أنّ ــداً لم ي ــن أح لك
 .لذا كان يقاتل قتال الميت كما يصفون قتاله

كـــان خـــوان رودريغـــو شـــقيقه, بعيـــدا, يـــأتي مـــن رحلـــة ليـــذهب مـــع كـــولمبس 
ــا, ــجنا مع ــولمبس وس ــو وك ــيهما, ه ــبض عل ــى ق ــأخر￯, حت ــزابيلا  ب ــرت إي ــم أم ث

بــأن تســجل الخــرائط البحريــة التــي رســمها كــولمبس لــلأرض الجديــدة باســم 
ــو ملكــي  ــدر عف ــم ص ــبان, ث ــارة الإس ــن البح ــولمبس م ــاوني ك ــد مع ــو أح أمريك
ـــلطة,  ـــن الس ـــر ودواوي ـــن البح ـــدين ع ـــبيلية, بعي ـــا في إش ـــا مع ـــنهما, وعاش ع

ـــه مـــن  − وهنـــاك ماتـــا ودفنـــا, لكـــن كـــولمبس دفـــن تقـــديرا لـــه النصـــار￯ لأنّ
في كاتدرائيـــة إشـــبيلية, بيـــنما دفـــن خـــوان أو حامـــد المـــلاح في الحـــمام  −القـــدماء 

ــا  ــه, وترك ــارمن زوجت ــت ك ــام دفن ــد ع ــواره بع ــه, وإلى ج ــاش من ــاه ليعت ــذي بن ال
ابنــتهما قمــرين التــي ورثــت حمــام أبيهــا ثــم اشــتهر باســمها ((حمــام قمــرين)) 

راً أيضـــا تخليـــدا وتزوجـــت مـــن ابـــن عمهـــا حفيـــد بـــدر البشرـــات المســـمى بـــد
 .. لذكر￯ جده

ملاحظـــة: إنّ اســـم قمـــرين جـــاء مـــن رغبـــة والـــدها خـــوان أو حامـــد بتخليـــد "
ــير  ــان كث ــما, وك ــا به ــرين, حب ــه قم ــمى ابنت ــدر فس ــه ب ــلال وأخي ــده ه ــر￯ وال ذك
البكـــاء علـــيهما, خاصـــة شـــقيقه بـــدر الـــذي لم يـــره أبـــداً منـــذ رحلتـــه المشـــؤومة 

 ".ابنته, قمرين أي, هلال, بدر مع كولمبس, فجمع اسميهما معا في اسم

 :يقول الدكتور أحمد رودميرو معلقا على تسلسل الأسماء هذا(
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ولـــيس واحـــدا,  −هـــلال, ثـــم بـــدر, ثـــم قمـــر أو قمـــرين  –كـــأن الأمـــر هكـــذا 
ألـــيس هـــذا تشـــبثا حضـــاريا بالبقـــاء? أو ردا عـــلى قـــرار الكنيســـة بتســـمية أبيـــه 
ـــو  ـــى وه ـــيته, حت ـــد أندلس ـــا يؤك ـــلاح هن ـــد الم ـــليب? إنّ حام ـــروث أي الص ك

 .)ينتصب الآن تمثالا يشير إلى أمجاد قشتالة الغابرة, كأنه يقول هكذا

ـــ ـــف عن ـــي صـــديقي أخفّ ـــترك دعن ـــف .. لن ـــول? أي تخفي ـــاذا أق ـــا إلهـــي م ك, ي
الأمــــر دون توصــــيف, دعنــــي أنقــــل إليــــك جملــــة قصصــــية تُركــــت جانبــــا 
ـــباني  ـــام الإس ـــن الرس ـــرين, لك ـــام قم ـــول حم ـــات ح ـــدام الحكاي ـــا لاحت كغيره
ـــن  ـــيرو ع ـــدكتور رودم ـــدث ال ـــين تح ـــده ح ـــأعلى ي ـــها ب ـــاتيرو عرض ـــى ثاب يحي

ـــ ـــبب ك ـــذا س ـــاتيرو: ه ـــال ثاب ـــم ق ـــمار, ث ـــة والأق ـــميات, الأهل ـــك التس ل تل
التمســـك الموريســـكي بـــالهلال الأندلسيـــ, كـــرد حضـــاري يقابـــل تغطـــرس 

 ..قشتالة وسعيها لتنصيرهم بالصليب القشتالي

 كانوا يتطلعون

ـــدا  ـــام سرا −غ ـــن الطع ـــيمتنعون ع ـــانوا,  −س ـــال ك ـــة رج ـــد, ثلاث ـــد غ أو بع
ـــانوا  ـــين وك ـــة صـــبيان, وطفلت ـــا  −وثلاث ـــم  −غرب ـــلال, فل ـــة اله ـــون لرؤي يتطلع

ـــروا ـــاههم  ي ـــموا جب ـــط, وش ـــومين فق ـــد ي ـــيهم.. بع ـــط عل ـــي تح ـــول وه الخي
 ..بالصليب, وفي عيد الميلاد أحرقوهم

ـــا,  ـــة في مياهه ـــبح الموارك ـــدار س ـــدايات, أي أق ـــي الب ـــما ه ـــة ك ـــات مؤلم النهاي
صــــديقي المشرــــقي, وســــط هــــذا الاحتــــدام في المخــــيم بــــدا واضــــحا لنــــا, 

ـــه, أنَّ الأنـــدلس  ـــه إلي ـــع بلـــدانها ومـــدنها والـــدكتور رودمـــيرو أول مـــن نب بجمي
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وقصـــباتها اشـــتركت في تاريخهـــا, صـــاغته معـــا, شـــاءت أم أبـــت, كـــل أحـــداثها 
ـــة  ـــال عائل ـــاً ح ـــو أيض ـــذا, وه ـــد ه ـــام تؤي ـــات الخي ـــيرها, فعالي ـــمت مص رس
قمـــرين, كـــأن ســـيرة تلـــك العائلـــة حيكـــت لتصـــوغ حكايـــة الأنـــدلس كلهـــا, 

ـــا, ـــرة الخضرـــاء جنوب ـــمال, إلى الجزي ـــكايا أقصىـــ الش ـــاحل باس ـــن س ـــن  م وم
ــــن  ــــة والآسرات م ــــة وغرناطــــة وطليطل ــــرورا بقرطب ــــا إلى إشــــبيلية م كتالوني

 ..مدن الأندلس وقصباتها

ــدلس,  نهايــات مؤلمــة حقــا, وربــما آن لمخيمنــا أنْ ينتهــي أيضــا, كــما انتهــت الأن
 ربما,

ـــداع  ـــل الإب ـــه فتواص ـــذ ب ـــن لم يؤخ ـــا, لك ـــاركين هن ـــض المش ـــه بع رأي تداول
 ..واستمرت الحكايات

  

facebook.com/the.Boooks



96 
 

 ريـدخيمـة مـد
ـــية,  ـــالات القصص ـــب الاحتف ـــا في أغل ـــد معن ـــة مدري ـــدقاء في خيم ـــان الأص ك
ـــة  ـــة والأدبي ـــذائقتهم الفني ـــوس الآخـــرين ارتياحـــا ل ـــوا في نف وشـــيئا فشـــيئا ترك
المرهفـــة, كـــانوا أربعـــة, كلهـــم مـــن ســـكان مدريـــد, وكلهـــم ولـــدوا وعاشـــوا 
, لكــن كـــارمن وهــي المـــرأة الوحيــدة بيـــنهم, كثــيرا مـــا تـــتر دد في مدريــد أيضـــاً

ــيش قريبــا مــن ســانتا فــاتيما (أي  عــلى البرتغــال, فأمهــا مــن هنــاك, ولم تــزل تع
ـــح  ـــن ضري ـــا تســـتمد مشـــاهدها م ـــب لوحاته ـــت أغل ـــة), وكان القديســـة فاطم
ســــانتا فــــاتيما, الأطفــــال الــــذين تجلــــت لهــــم العــــذراء, ووجــــوه الحجــــاج 
ـــدها  ـــارمن ليســـت وح ـــدة, وك ـــاكن بعي ـــن أم ـــذين يقصـــدونها م ـــيحيين ال المس

ـــامة في ـــما الرس ـــدي, ك ـــى المدري ـــامون, يحي ـــا رس ـــة جميع ـــد, الأربع ـــة مدري  خيم
ـــداعات  ـــز إب ـــربي, وأنج ـــك الع ـــالمنمنمات والأرابس ـــتم ب ـــمى, مه ـــب أنْ يس يح
ذات شـــأن حـــين زاوج بـــين المنمـــنمات الشرـــقية وبـــين فـــن البورتريـــه بأســـلوب 
جديــــد ومغــــاير لم يســــبقه أحــــد إليــــه, ويحيــــى كالــــدكتور رودمــــيرو, كــــان 

ـــل ـــم أس ـــا ث ـــون كاثوليكي ـــدا, والفن ـــتالي تحدي ـــذور, وقش ـــباني الج ـــه إس م, لكن
ـــرب  ـــة الع ـــلى بيئ ـــرف ع ـــه للتع ـــه وجذبت ـــي أسرت ـــي الت ـــة ه الشرـــقية والعربي
ـــن  ـــير اســـمه م ـــه بالإســـلام, فغ ـــق قلب ـــق وتعل ـــى غـــاص أعم والمســـلمين, حت
ــــي  ــــدي, وجــــون تعن ــــى المدري ــــاتيرو, أو, يحي ــــى ثاب ــــاتيرو, إلى يحي جــــون ثاب

 ..قولونبالقشتالية, القديس يحيى كما ي
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ـــارمن  ـــا ك ـــان هم ـــيحيون, كاثوليكي ـــة مس ـــلما, والثلاث ـــان مس ـــى ك ـــده يحي وح
 ..وخوان بينيكاس, وبروتستانتي هو ماتيو توريش

عائلــة خــوان بينيكــاس ســكنت مدريــد مــن خمســين عامــا, وهــي تنحــدر مــن 
ـــد بعـــد أسرهـــم  أجـــداد موريســـكيين كـــانوا يعملـــون في حقـــول الباســـك كعبي

ــــة  ــــتعبادهم في غرناط ــــان أو اس ــــة في س ــــزارع الكنيس ــــة في م ــــم للخدم ونقله
ـــد الحـــدود  ـــيرانس عن ـــال الب ـــن جب ـــيج بســـكايا وم ـــن خل ـــا م سباســـتيان, قريب
الفرنســـية, كـــان عـــددهم بالمئـــات كـــما يقـــول بينيكـــاس اســـتنادا لمرويـــات 
متوارثـــة في العائلـــة, وقـــد جـــازف بعضـــهم بعبـــور الجبـــال الشـــاهقة هـــاربين إلى 

ــة و ــمال الكنيس ــطهاد ع ــن اض ــا م ــب فرنس ــر, أغل ــبر البح ــا ع ــوا إليه ــرون هرب آخ
الفـــارين لقـــي حتفـــه, عـــدا قلـــة مـــنهم مـــا زال بعضـــهم يحـــتفظ بأخبـــار بعيـــدة 

 ..عن أجداده الموريسك

ــــه مــــزيج مــــن البشــــكنس والموريســــك المطعــــم  خــــوان بينيكــــاس يــــر￯ أنّ
ـــا  ـــع كـــما يصـــف نفســـه, ويقـــول مبتســـما: أن ـــة المنفتحـــة عـــلى الجمي بالكاثوليكي

ـــبانيا  ـــفات إس ـــع ص ـــات أجم ـــت لوح ـــاز, وكان ـــباني بامتي ـــواطن إس ـــا, م كله
بينيكـــاس غالبـــا مـــا تتنـــاول الســـفن ومنـــاظر البحـــر ووجـــوه عـــمال التجـــديف 
المربـــوطين بالسلاســـل, ويهـــتم أيضـــا برســـم أشـــكال لوجـــوه وأجســـاد منهكـــة 

 ..أو منهارة على امتداد طرق طويلة

ــه الألمانيــة الجميلــة إنجــيلا تــأث ــا مــاتيو تــوريش, فقــد كــان لأمّ ير عــلى أبيــه أمّ
ــــون  ــــا بجن ــــورت وأحبه ــــته في فرانكف ــــلال دراس ــــا خ ــــرف عليه ــــذي تع ال
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ـــوان  ـــان الأب ـــة وك ـــدي بصـــبغة جرماني ـــت مدري ـــاتيو في بي ـــد م ـــا, فول وتزوجه
ـــام  ـــد ع ـــا بع ـــيلا عـــلى بروتســـتانتيتهما, إلى م ـــث جـــاهرا 1975يتكـــتمان قل , حي

 ســـبانيبهـــا ولم يعـــودا يهـــتمان لانتقـــادات المتعصـــبين الكاثوليـــك في المجتمـــع الإ
. 

ـــما  ـــة ك ـــاظر الهادئ ـــوج والمن ـــة والثل ـــة الجميل ـــاول الطبيع ـــوريش تتن ـــومات ت رس
ــه اســتخدام الألــوان البــاردة المحــلاة بظــلال مــن الحمــرة الخفيفــة أو  يغلــب علي

 .الاصفرار الخافت المريح

خــــلال أغلــــب الاحتفــــالات القصصــــية قــــدم الأربعــــة, تخطيطــــات أوليــــة, 
البعــــد المجســــد والمتخيــــل اسكتشــــات ومشــــاهد وبورتريهــــات, تصــــور 

لمضـــامين الحكايـــات, حتـــى نضـــج عنـــدهم كـــما قـــالوا مشرـــوع لإنجـــاز لوحـــة 
ـــات  ـــارات أو الإيقون ـــد الإش ـــد تعتم ـــا, ق ـــة م ـــا بطريق ـــات كله ـــوي الحكاي تحت
الدالــــة وأحيانــــا انبســــاطا أوســــع لتجســــيد الحكايــــات وتقــــديمها مشــــاهد 

 ..مرسومة للناظرين

ـــات  ـــدريجيا مـــن الفعالي ـــدأوا وهكـــذا انســـحبوا ت غـــير القصصـــية في المخـــيم وب
 .بتنفيذ لوحتهم

ــذ  ــيم م ــة المخ ــوات إقام ــل خط ــواكبتي لك ــع م ــل, فم ــما المغف ــا صــديقي ك ــت ي كن
بـــدأ عنـــدنا, أنـــا ورودمـــيرو, مجـــرد أفكـــار وإلى الآن ونحـــن نقـــترب مـــن نهايتـــه 
ـــوي  ـــة والحضـــور الق ـــة والمواكب ـــذه المشـــاركة الفاعل ـــع ه ـــير الواضـــحة لي, م غ

ـــي, إلا أنّ  ـــدائم من ـــيرو, رســـم كـــل ال ـــدكتور أحمـــد رودم ـــدأت أدرك أنَّ ال ـــي ب ن
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ـــير الآن  ـــمه يس ـــا رس ـــل م ـــعر, وك ـــن دون أن أش ـــم بي م ـــدء وتحك ـــن الب شيء م
ـــامي  ـــة لرس ـــة الرئيس ـــثلي, أنَّ اللوح ـــرون م ـــد أدرك الآخ ـــط, فق ـــا خط ـــا لم وفق
ـــا حتـــى في  ـــام لاحتفـــالات المخـــيم وفعالياتـــه, وأن مدريـــد ســـتكون المشـــهد الخت

ــا ر ــت قارئ ــا زل ــذا م ــه لم ه ــم لي أنّ ــيرو أقس ــديقي رودم ــن ص ــري, لك ــا يج ــا لم ديئ
يرســـم في ذهنـــه تفاصـــيل دقيقـــة للمخـــيم, لكنـــه خطـــط فقـــط الملامـــح العامـــة 
ـــرط  ـــن ف ـــتجلى ضـــمن إطـــار يمكـــن م ـــا أن ت ـــا, وأراد له ـــما توقعه لمســـاراته, ك
شـــفافيته تجـــاوزه أو الرجـــوع إليـــه, مـــن دون أنْ يـــؤثر هـــذا في مســـار المخـــيم أو 

 .. يترك أثراً ما

ـــذ  ـــرب إلى تلمي ـــي أق ـــه, وجعلن ـــا إلي ـــي قياس ـــر مخيلت ـــه, فق ـــف لي اعتراف كش
مــــا سربــــه عــــبر النقاشــــات  −طبعــــا  –يتلقــــى أفكــــاره ويؤيــــدها, ومنهــــا 

والمـــداخلات إلى خيمـــة مدريـــد حتـــى اختمـــر عنـــدهم مشرـــوع اللوحـــة الختـــام 
 .. ونضج

ـــلا ـــبرني مغف ـــو أن لا تعت ـــديين, وأرج ـــة المدري ـــوقك إلى لوح ـــك الآن في تش  أدع
ــن  ــة م ــائع خالي ــك الوق ــر ل ــط أذك ــدا, فق ــذلك أكي ــت ك ــير, لس ــد كب ــلا إلى ح فع
ـــا, في  ـــأعود قريب ـــك . س ـــاء بمخيلت ـــا تش ـــق م ـــك وتخل ـــتر￯ بنفس ـــوش, ل الرت

 . أمان االله

ــا  ــلى م ــدا ع ــد تمهي ــة مدري ــا نشرــته خيم ــوم م ــك الي ــأقص علي ــيكم, س ــلام عل الس
ـــه, ولكـــن بل ـــرئيس, كـــان عـــلى شـــكل تخطـــيط أولي ل ـــدو لمشرـــوعهم ال ـــة يب غ

 .. السرد لا الرسم
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 يحيى المجريطي
ــــور  ــــارق حض ــــا لا يف ــــت كاثوليكي ــــاتيرو: كن ــــون ثاب ــــى أو ج ــــول يحي يق
ـــت  ـــة وكن ـــالات الديني ـــن الاحتف ـــا م ـــة وغيره ـــلاة في الكنيس ـــات والص القداس
مولعــــا بإعــــادة رســــم اللوحــــات المســــيحية الكلاســــيكية كصــــورة العــــذراء 

ـــير ـــاء الأخ ـــة العش ـــدا لوح ـــا, ع ـــا ونظائره ـــريم وطفله ـــم  م ـــت رغ ـــد كن فق
انبهـــاري بهـــا مـــترددا برســـمها لانتقـــاد الكنيســـة لهـــا إذ أظهـــرت الســـيد المســـيح 
ـــالخمور  ـــاهج ك ـــذات والمب ـــامرة بالمل ـــدة ع ـــام مائ ـــوي صـــاخب وأم ـــو دني في ج
وغيرهــا مــن أطايــب الطعــام والشرــاب, وهكــذا بقيــت وبقيــت قــدراتي الفنيــة 

رّ الســـنين, هكـــذا محـــدودة لا تجتـــذب المشـــاهدين ربـــما لكثـــرة تكراراهـــا عـــلى مـــ
ـــاء  ـــة العش ـــارض بلوح ـــاحف والمع ـــتمام زوار المت ـــي لاه ـــن ملاحظت ـــت, لك ظنن
الأخـــير وغيرهـــا ممـــا كنـــت أبتعـــد عنـــه مـــن لوحـــات, جعلنـــي أعيـــد قـــراءتي 
ــا,  وآرائــي, حللــت العشــاء الأخــير واكتشــفت ســحر الفــن وغنــى الخيــال فيه

غـــيره  ثـــم درســـت لوحـــات دافنشيـــ الأخـــر￯, كالمونـــاليزا, كـــما تأملـــت أعـــمال
ـــدا حتـــى عـــلى نفسيـــ  ـــي وصرت جدي ـــار, تغـــيرت ذائقت ـــانين الكب ـــن الفن م
وأعــمالي الســـابقة, وثمــة محطتـــان خـــلال تجــوالي مـــع الرســامين ولوحـــاتهم كـــان 
لهــما أثــر في تحــولاتي ومراجعــاتي لثــوابتي ومعتقــداتي حتــى رســوت أخــيرا عــلى 

 ..شاطئ الأندلس

, أدهشــــتني هــــذه الأولى: كانــــت مــــع بروجــــل ولوحتــــه (أمثولــــة العميــــان)
اللوحــة وغــيرت في حيــاتي كثــيرا لــيس عــلى المســتو￯ الفنــي, غــيرت أفكــاري 
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ونظـــرتي إلى الحيـــاة, كنـــت أتســـاءل, مـــن يـــدري لعـــلي مثـــل عميـــان بروجـــل, 
ـــى  ـــن أمضيـــ, ومت ـــرف إلى أي ـــان, لا أع ـــوده عمي ـــى يق ـــن أعم ـــر م لســـت أكث
ـــيرون  ـــان, يس ـــتة عمي ـــل س ـــدي تمث ـــل الهولن ـــة بروج ـــة, لوح ـــقط في الهاوي أس

احــــدا بعــــد الآخــــر, الأعمــــى الأول يقــــودهم, وكلهــــم يمســــك بعصــــاه, و
ـــا  ـــنهم بعص ـــد م ـــل واح ـــاك ك ـــبر إمس ـــهم ع ـــون ببعض ـــا يرتبط ـــنهم جمعي لك
ـــان الأول,  ـــدة, ك ـــة واح ـــكون بعصـــا طويل ـــأنهم يمس ـــدوا وك ـــى ب ـــر, حت الآخ
ــة عــلى  ــو في اللوح ــع الســقطة وه ــرّ م ــاني انج ــقط في حفــرة, والث ــد س ــدهم ق قائ

ـــذا الثا ـــقوط, وهك ـــك الس ـــرون وش ـــان الآخ ـــان العمي , وك ـــلّ ـــة أق ـــث بدرج ل
يتجهــــون إلى الســــقوط منقــــادين خلــــف قائــــدهم مــــن دون أن يعلمــــوا مــــا 
يجــــري, ملامــــح الرعــــب والفــــراغ عــــلى وجــــوههم, ويتحركــــون كالــــدمى, 
ـــق  ـــد أث ـــا لم أع ـــن حينه ـــذه, وم ـــه ه ـــاطبني بلوحت ـــه يخ ـــل, كأن ـــزني بروج ه

ـــأ ـــرك, ك ـــلي تح ـــل شيء في داخ ـــة, ك ـــوابتي الفكري ـــلماتي وث ـــا بمس ـــزازا م ن اهت
جعلـــه يتحـــرك, وبـــدأت رحلـــة بحـــث عـــن حقيقتـــي ومنهـــا, بـــل في مقـــدمتها, 
تـــاريخ وطنـــي الحبيـــب إســـبانيا, ومـــوقفي الصـــارم المتشـــدد مـــن كـــل مـــا هـــو 
غـــير إســـباني وغـــير كـــاثوليكي, أعـــدت قـــراءة تـــاريخ الأنـــدلس والـــدور 
ــــدي  ــــا, فقــــرأت للمــــؤرخين باروخــــا وكون الحضــــاري للمســــلمين في حياتن

ــع وللأمريكـــ ي واشـــنطن إيرفنـــغ الـــذي فاجـــأني بحياديتـــه أو بانحيـــازه المقنِـ
للأندلســـــيين وحضـــــارتهم, قـــــرأت أيضـــــا القصـــــائد الســـــورية لشـــــاعرنا 
الإســـباني الكبـــير أنطونيـــو غـــالا, وغـــدا الجنـــاح الأندلسيـــ والموريســـكي في 
الأســـكوريال محطتـــي اليوميـــة لســـاعتين أو أكثـــر حســـب مـــا يســـمح بـــه عمـــلي 
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ـــا ـــاليري, ويوم ـــكية  في الغ ـــة موريس ـــلى مخطوط ـــدي ع ـــل ي ـــي قب ـــع قلب ـــا, وق م
ـــادو الخاصـــة  ـــة الخمي ـــوب بلغ ـــد وضـــع الأصـــل المكت مترجمـــة إلى الإســـبانية وق
ـــالم  ـــه مع ـــلى غلاف ـــمت ع ـــد, رس ـــد واح ـــة في مجل ـــص الترجم ـــكيين ون بالموريس

 .أندلسية, جانب من الحمراء ورجال بعمائم وكتابات, وغيرها

ــــك المحطــــة الأولى في تحــــولاتي  ــــت تل ــــو لي أن كان ــــدلس كــــما يحل نحــــو الأن
ــى  ــم, يحي ــذا الاس ــت ه ــا حمل ــدي, ومنه ــم عن ــة والأه ــة الثاني ــا المحط ــفها, أمّ أص
ـــد,  ـــؤلفين كلاهمـــا اســـمه حام ـــك المخطوطـــة وهـــي لم ـــود إلى تل ـــدي, فتع المدري
هكـــذا علـــق المـــترجم ويقـــول إنهـــما معـــا يحمـــلان لقـــب حامـــد الأندلسيـــ وهمـــا 

ـــاني إ ـــاشر الث ـــدو, إذ ب ـــا يب ـــلى م ـــان ع ـــا قريب ـــي تركه ـــة الأول الت ـــمال مخطوط ك
 .. ناقصة, وكان يسميه بخالي ويذكره بعبارات الاحترام ويترحم عليه

 بنات الأندلس

يقــــول حامــــد الأندلسيــــ: إنَّ الرســــام الأندلسيــــ يحيــــى المجريطــــي (مجــــريط 
الاســـم العـــربي لمدريـــد) كـــان في القـــاهرة حـــين شـــهد مبـــاراة في الرســـم جـــرت 

ـــر الســـلطنة في مصرـــ  ـــام وزي ـــين رســـام مصرـــي أم ـــاراة ب ـــذاك, جـــرت المب وقت
ــا  ــاهرة هارب ــاء إلى الق ــذي ج ــه ال ــة منافس ￯ براع ــدّ ــد تح ــان ق ــز, ك ــن عزي ــمه ب اس

 :من بطش صاحب الشرطة في بلاده بغداد, بالقول

مــولاي وزيــر الســلطان المعظــم, سأرســم بعــد إذن مــولاي صــورة حيــة لـــ  −
ـــة ا "دلال" ـــت الجاري ـــولاي (كان ـــام م ـــة الآن أم ـــذي الواقف ـــة ه ـــة واقف لجميل
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ــن  ــرج م ــمها تخ ــاء) سأرس ــيدها م ــقي س ــا لتس ــاً وكأس ــدها إبريق ــل بي ــي تحم وه
اً فيه  .هنا عبر هذا الجدار الذي أمامكم وسترونها وكأنها تدخل حقّ

أبـــد￯ الـــوزير إعجابـــه بـــما قـــال بـــن عزيـــز, ثـــم التفـــت إلى الرســـام العراقـــي 
 .واسمه قاسم

ـــاه − ـــدك إزاء رســـام ق ـــا عن ـــي, م ـــت أيهـــا العراق ـــن وأن ـــدين االله, ب رة المعـــز ل
 عزيز?

ـــة وهـــي تخـــرج مـــن الجـــدار  − ـــوزير فسأرســـم ذات الجاري إذا أذن لي مـــولاي ال
ـــا, وســـتر￯ مـــولاي أنهـــا هـــي بلحمهـــا ودمهـــا وبأرديتهـــا هـــذه  ـــة إلى هن داخل

 . وبخمارها ستدخل

 .ها, أبد￯ الوزير السلطاني تعجبه أكثر

 كم يوماً يكفيكما? −

 .ان, قال قاسم العراقيما يراه مولانا وزير السلط −

فتنحــنح بــن عزيــز ثــم قــال: أســبوع مــن الآن يــا مــولاي, لأنَّ جاريــة مولانــا 
ــذي لا  ــيفنا ال ــداه ض ــا أب ــر مم ــا أكث ــول واهتمام ــا أط ــتحق وقت ــلطان تس ــر الس وزي
يعـــرف قـــدرها عنـــد مـــولاي, وكـــذلك يـــا مـــولاي ليعـــرف الخـــبر جميـــع رعايـــا 

 .وا العرضمولانا السلطان في القاهرة وما حولها ويحضر
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ـــر  ـــه وزي كـــان قاســـم قـــد ســـمع تهكـــم النـــاس في القـــاهرة وانتقـــادهم لمـــا يكنّ
ـــه دلال, وأوشـــك أنْ يـــرد عـــلى كـــلام بـــن عزيـــز,  ـــام بجاريت الســـلطان مـــن هي

 :لكن صوت الوزير أسكته وهو يقول

 .هذا أفضل, لنر￯, على بركة االله وقام إيذانا بالانصراف −

, وكــان كثــير التعــريض "الكرخــيقاســم "قاســم كــان يــدعى في بغــداد بـــ "
د دائـــما  والانتقـــاد لكبـــار الدولـــة هنـــاك, خاصـــة الخليفـــة الضـــعيف وكـــان يـــردّ

 :بيت الشعر المعروف

 )خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا لـه كما تقول الببغا(

 وكذلك بيت المعري

 )يسوسون البلاد بغير علم فينفذ حكمهم ويقال ساسة(

 )أفّ منهم ومن زمن رياسته خساسةفأفّ من الحياة و(

وكـــان هـــذا ســـبب هربـــه مـــن بغـــداد بعـــد أنْ أمـــروا بصـــلبه ولجـــأ إلى القـــاهرة 
فوجــد أنَّ حــال الحكــام في القــاهرة لا يختلــف كثــيرا عــن بغــداد / هــامش مــن 

 .المشارك العراقي في المخيم

ـــت دلال  ـــاس, كان ـــت الأنف ـــز وانحبس ـــن عزي ـــة ب ـــن لوح ـــتارة ع ـــت الس رفع
ـــاطيع  ـــت تق ـــرقص, وبان ـــا ت ـــنج ودلال كأنه ـــة بتغ ـــن القاع ـــرج م ـــة تخ الجاري
ـــنهم  ـــاضرون وم ـــن الح ـــراء, وظ ـــير للإغ ـــي مث ـــكل ح ـــه بش ـــدها ومفاتن جس
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ـــا هـــي فعـــلاً مـــن تمشيـــ خارجـــة عـــبر الحـــائط  الـــوزير الســـلطاني وحاشـــيته أنهّ
ـــك ا ـــيس صـــورتها, فارتب ـــذلك ول ـــا, هـــم ب ـــد أنْ يتبعه ـــه يري ـــام كأن ـــوزير وق ل

ـــه,  ـــا لقيام ـــاضرون جميع ـــيته والح ـــت حاش ـــف, وقام ـــه وتوق ـــه لنفس ـــه انتب لكن
 .وتعالت صيحات الإعجاب

تقــــدم بعــــدها قاســــم, تقــــدم في أنــــاة, تطلــــع في وجــــوه الحــــاضرين, كأنــــه 
ـــبطء  ـــه ب ـــن لوحت ـــتارة ع ـــم أزاح الس ـــر, ث ـــار أكث ت الأنظ يستعرضـــها, فانشـــدّ

ـــدوء, وشـــهق ـــي خرجـــت وه ـــذا, دلال الت ـــاس الحـــاضرين, أيّ ســـحر ه ت أنف
قبـــل قليـــل بـــدلع وتـــراقص, هـــا هـــي تـــدخل الآن عـــبر الحـــائط ذاتـــه بأرديـــة 
ـــوحي  ـــا ت ـــه, حركاته ـــ إلي ـــن تمشي ـــاحترام لم ـــن ب ـــيتها لك ـــ مش ـــة, تمشي طويل
ـــت  ـــيهم, وتعال ـــت عل ـــن دخل ـــها, م ـــي, دلال نفس ـــي ه ـــار, ه ـــمة والوق بالحش

وقـــف ثانيـــة انبهـــاراً بـــما يـــراه, وبعـــد همهـــمات الإعجـــاب, لكـــن الـــوزير الـــذي 
أنْ تجــــاوز لحظــــات الانــــدهاش, اســــتغرب أنَّ قاســــماً وهــــو يعــــرض لوحتــــه 
ـــا  ـــلى خماره ـــما ع ـــم رس ـــذا الاس ـــب ه ـــيس (دلال), وكت ـــلام) ول ـــماها (س أس

 ..بشكل لافت وذكي 

 :أخذ السلطان وقتا ليتمالك نفسه, ثم سأل قاسم ببرود

 ل?ما الذي دعاك لتغيير اسم جاريتنا دلا −

هيبــة ســلطان المســلمين في الــديار المصرــية يــا مــولاي, دعتنــي لاختــار هــذا  −
 .الاسم, السلام هو الأليق بكم مولاي الوزير
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أعجبتـــه شـــجاعة العراقـــي وفصـــاحته, وفهـــم تلميحاتـــه, لكنـــه اســـتغرب مـــن 
ـــر باســـتطلاع رأي  ـــه وأم ـــه بوجه ـــا عـــلى مضـــض, فأشـــاح عن ـــه, وتجرعه جرأت

 .قول الفصل لهالمحكمين, على أنْ يكون ال

 ..قال المحكمون رأيهم بنقاط

ـــوحتين نالـــت الدرجـــة القصـــو￯ في الفـــن والصـــنعة والســـحر  −1 ـــا الل إنّ كلت
 .الجميل

ــم الجاريــة وهــي تــدخل فــلا  −2 إنَّ الرســام العراقــي كــان لبيبــاً باختيــاره لرس
ـــز  ـــن عزي ـــات ب ـــا ف ـــذا م ـــر الســـلطان, وه ـــا وزي ـــا بوجـــه مولان يكـــون ظهره

 .الالتفات إليه

ـــة  −3 ـــاة الجاري ـــاظر بحي ـــام الن ـــاويين في الصـــنعة وإيه ـــمان متس ـــان الرس ـــا ك لم
ــة تكــون لمــن رســم الجانــب الأصــعب  ــ وتتحــرك, فــإنَّ الغلب ــا حقّــاً تمشي وكأنه
ــة  ــة غنج ــتعان بالتفات ــز اس ــن عزي ــع أنَّ ب ــدمها, وم ــة لا مق ــر الجاري ــا ظه ــو هن وه

 .من وجه الجارية, إلا أنَّ الدرجة هنا لصالحه

وضـــع جهـــده في الفـــن والصـــنعة فقـــط ولم يلتفـــت لتـــأثيرات  إنّ بـــن عزيـــز −4
ـــاد  ـــي إلى الأبع ـــم العراق ـــه قاس ـــنما انتب ـــلوكهم, بي ـــاظرين وس ـــلى الن ـــم ع الرس
ـــة عـــلى أذواق النظـــارة, مـــن خـــلال  ـــه وطبـــع بصـــمات مهذب الأخلاقيـــة في لوحت

 .سلوك الجارية وملابسها المحتشمة, مما يجعل الغلبة له في هذا الجانب
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ـــير  لكـــن الرســـام −5 ـــة دلال غ ـــار اســـم للجاري قاســـم تجـــاوز حـــدوده باختي
ـــا الـــوزير الســـلطاني, ونـــوصي بمحـــو  ـــاره لهـــا بنفســـه مولان الاســـم الـــذي اخت

 .الاسم من على الرسم, واعتذار الرسام عما فعل

ــا  ــوحتين حين ــق الل ــه ترم ــنما عين ــا بي ــب به ــام وأعج ــلى آراء الحك ــوزير ع ــع ال اطل
مين كــــان انعكاســـا للبيئــــة التــــي وآخـــر. أدرك الــــوزير أنّ كــــلا مـــن الرســــا

 ..عاشها

ـــأذن صـــاحب  ـــما, وهمـــس ب ـــام دهشـــة حاشـــيته بالجـــائزة متســـاوية له ـــأمر أم ف
ـــم انصرـــف إلى  ـــاهرة, ث ـــن الق ـــدا ع ـــا بعي ـــي مكرم الشرـــطة أنْ يصرـــف العراق

لت اللوحتان الساحرتان  .جناحه الخاص وخلفه حمُ

يها في شــــهد يحيــــى المجريطــــي المبــــاراة وانطبعــــت تفاصــــيل الجاريــــة بصــــورت
ـــه كـــان بارعـــا في  ـــل تعلّمـــه لفـــن الرســـم والتصـــاوير, لكن ـــه, كـــان في أوائ ذهن
رســــم المنمــــنمات والزخرفــــة بالأشــــكال الهندســــية المتنــــاظرة والمتداخلــــة 
والمتقابلــــة ومبــــدعا فيهــــا, وحتــــى بعــــد عودتــــه إلى تطــــوان عــــلى الســــاحل 

ــوم الم ــان ي ــتهم, ك ــقوط مملك ــد س ــاطيين بع ــافي الغرن ــن من ــي م ــربي, وه ــاراة المغ ب
ــــائق  ــــتولداً دق ــــوحتين, مس ــــم الل ــــادة رس ــــانزو￯ لإع ــــه, ف ــــا لخيال ملازم
مشـــاهدهما مـــن ذاكرتـــه وإبـــداعات خيالـــه, أنجـــز أولاً لوحـــة بـــن عزيـــز, لكنّـــه 
ـــ,  ـــمال الأندلسي ـــارات الج ـــمنه أم ـــا ض ـــة, وجه ـــر للجاري ـــا آخ ـــتغل وجه اش
ـــاض العنصرـــ  ـــين بي ـــه الآسرة وب ـــربي وحنطيت ـــون الع ـــة الل ـــين عذوب ـــم ب الملائ

بي وشــــقرته الجاذبــــة, ســــعى يحيــــى لعجــــن ملامــــح الأنــــدلس وإيبريــــا الأور
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ـــيات  ـــات أندلس ـــلاث فتي ـــى ث ـــد يحي ـــة عن ـــدت الجاري ـــم غ ـــا, ث ـــرنج مع والإف
يرتــــدين أزيــــاء الأنــــدلس الزاهيــــة بأصــــباغها وتغطــــي رؤوســــهن باقــــات, 
بـــثلاث أو أربـــع وردات نضرـــات, رســـم إحـــداهن تحمـــل باقـــة أزهـــار كبـــيرة, 

ـــ ـــا ويتضـــاحكن وه ـــن يمشـــين مع ـــيتهن ك ـــات بمش ـــائط خارج ـــترقن الح ن يخ
ـــتارة  ـــدي أو س ـــور الهن ـــن البخ ـــة م ـــبرن غلال ـــن يع ـــأنهن ك ـــة, ك ـــة المرح البريئ

 .. شفافة من الهواء الملون وهن يخرجن

ــدخلن  ثــم أكمــل بعــدها لوحــة الرســام قاســم, وجعــل البنــات الأندلســيات ي
جـــوههن تجـــاه النـــاظر مـــن خـــلال الحـــائط نفســـه وبالهيئـــة الأولى ذاتهـــا, إلا أنَّ و

ـــ الأخـــاذ,  ـــا شـــعت ملامـــح الجـــمال الأندلسي ـــاهد ومنه كلهـــا بانـــت للمش
ـــات الشـــعر بشـــالات  ـــن مغطي ـــة عشرـــة وك ـــن لا تتجـــاوز الثاني ـــت أعماره كان
ـــاطي الملـــون والمشـــبع بالخضرـــة الخفيفـــة الرائقـــة والاصـــفرار  مـــن الحريـــر الغرن

 ..البهيج, مما أضفى على حركاتهن مسحة من الطفولة الفرحة والسعادة

ــل و ــة أذه ــرة مبدع ــن فك ــاد ع ــه الوق ــرق ذهن ــى ب ــوحتين حت ــن الل ــى م ــا إن انته م
 ..الأندلسيين التطوانيين بها

وضــع الفنــان الأندلسيــ يحيــى المجريطــي اللــوحتين معــا ظهــرا لظهــر واحكــم 
ـــة) الأول  ـــرة وكتب ـــة (ط ـــوجهين, كالعمل ـــة ب ـــدت لوح ـــث ب ـــا بحي ـــدهما مع ش

ـــد ـــن ي ـــا وه ـــن أيض ـــاني له ـــرجن والث ـــن يخ ـــيات وه ـــواجهن للأندلس خلن وي
النـــاظر بوجـــوههن, ثـــم ربـــط اللـــوحتين معـــا مـــن الأعـــلى بحبـــل مـــن حبـــال 
الأشرعـــة القويـــة المرنـــة وصـــبغه حلزونيـــا بـــألوان متناســـقة مـــن الأزرق إلى 
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البنفســـجي فـــالاحمر فالبرتقـــالي ثـــم الأصـــفر فالأخضرـــ فـــالأزرق وهكـــذا, 
ـــه  ـــد برم ـــي بع ـــود إلى وضـــعه الطبيع ـــو يع ـــدها وه ـــل لوح ـــة الحب ـــدو حرك لتب
ـــال  ـــذا وإنْ ن ـــن ه ـــا, لك ـــتمازج معه ـــارد بعضـــها وت ـــوان تط ـــة أل ـــدة, حرك بش
إعجــــابهم لطرافتــــه وجدتــــه, لكنــــه لم يثــــر الأندلســــيين كــــما إثــــارتهم وهــــم 
ـــلأ  ـــا يم ـــنهم إليه ـــا وحني ـــدلس قريب ـــدهم بالأن ـــزل عه ـــن ولم ي ـــذواقون للف ال
قلــــوبهم وحيــــاتهم كلهــــا, حركــــات الخــــروج و الــــدخول الوادعــــة المتتاليــــة 

للبنــات الصــغيرات, يــرون البنــات يخــرجن كــأنهن يــومئن لهــم بتريــث ومهــل 
ـــدوران الهـــادئ للوحـــة, وهـــن باســـمات  ـــدات مـــع ال ـــن عائ ـــم يطلل ـــالوداع ث ب
ـــدع  ـــ المب ـــام الأندلسي ـــاء للرس ـــاب والثن ـــيحات الإعج ـــع ص ـــات, فترتف ولاهي

 ..كأنما كانوا في ذاك الزمان البعيد يشاهدون فيلما سينمائيا متحركا
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ـاكيـن  قريـة السمّ
ـــة, عـــلى الســـاحل تمامـــا تنتشرـــ بيـــوت لصـــيادين  ـــد الطـــرف الجنـــوبي للمري عن
مواركـــة, يقـــال إن بعضـــهم يتحـــدر مـــن عائلـــة بنـــي حمـــود الأدارســـة, وكـــانوا 
ـــه,  ـــون إســـلامهم ويعلًمون ـــدلس الموريســـكيين يكتم ـــل الأن ـــو حـــال أه ـــما ه ك
ـــين  ـــة واع ـــن المري ـــريتهم ع ـــد ق ـــنحهم بع ا, يم ـــم سرّ ـــعونه لأولاده ـــل يرض ب

ريـــة أوفـــر في إقامـــة شـــعائرهم الإســـلامية, وهكـــذا اعتـــادوا أول كـــل الرقبـــاء ح
شـــهر قمـــري خاصـــة مـــع إطلالـــة رمضـــان ووداعـــه وشـــهري الحـــج ومحـــرم أنْ 
يتطلعــــوا جهــــة الغــــرب لرؤيــــة الهــــلال, كــــي يبــــدأوا صــــومهم أو يحتفلــــوا 
ــــاة  ــــلى مأس ــــزن ع ــــعائر الح ــــاشروا ش ــــحى أو يب ــــر والأض ــــدين الفط بالعي

ــــل  ــــن قب ــــدث م ــــوراء, ولم يح ــــالهم, إلا في عاش ــــتاليون أفع ــــف القش أن اكتش
ـــان  ـــة, وك ـــامهم بدق ـــبوا أي ـــد حس ـــة السرـــدية, فق ـــمه الجمل ـــذي ترس ـــوم ال الي
هــلال رمضــان متوقعــا الليلــة أو ليلــة غــد, فخــرج جماعــة مــنهم إلى أعــلى تــل 
قريـــب مـــن قـــريتهم, كـــانوا أكثـــر مـــن عشرـــين رجـــلا مـــع أولادهـــم, لكـــن 

ـــرتهم القصاصـــ ـــذين ذك ـــوا ال ـــك أدرك ـــود المل ـــذابات جن ـــوهم ع ـــط, وأذاق ة فق
ـــة أنَّ الحمـــدي  ـــه, عـــرف أهـــالي القري ـــل إحراق بشـــعة, فقـــد مـــات بعضـــهم قب
وكـــان في الســـتين مـــن عمـــره زفـــوه مـــرتين إلى تـــابوت العـــذراء الجميلـــة نكايـــة 
ــابوت اللعــين صــورة حســناء شــبه عاريــة بثــوب الزفــاف  بــه, ففــي أرضــية الت

الحمــــدي عليهــــا وهــــي تمــــد ذراعيهــــا كأنهــــا تريــــد احتضــــانك, فــــأدخلوا 
وطرحـــوه في التـــابوت عـــلى وجهـــه كـــي يحتضـــن عـــذراءهم اللعينـــة, لكـــنهم لم 
يطبقــــوا التــــابوت عليــــه جيــــدا لكــــي لا يتمــــزق جســــده كليــــا بســــكاكين 
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ــزق  ــى تم ــة حت ــوه ثاني ــم أدخل ــئن ث ــا ي ــوه دامي ــه, أخرج ــا في تعذيب ــابوت, إمعان الت
ــار ــه في الن ــوا بجثت ــم رم ــا إلا أنه ــان ميت ــه ك ــع أنّ ــه االله وم ــل  رحم ــرين, قي ــع الآخ م

ـــر  ـــهادة إلى آخ ـــد الش ـــلى تردي ـــم وإصراره ع ـــه له ـــذا لمعاندت ـــذبوه هك ـــم ع إنه
ـــدان  ـــال في المي ـــاموا الاحتف ـــا, أق ـــة أيض ـــين ميت ـــد￯ الطفلت ـــت إح ـــة, وكان لحظ
ـــال, عرضـــوا  ـــا لتحضرـــ الاحتف ـــة الصـــيادين كله ـــاقوا قري ـــة وس ـــام في المري الع

ـــأنهّ  ـــوهم ب ـــام, اتهم ـــة الاته ـــرأوا لائح ـــم ق ـــاء أولا ث ـــة الأحي ـــلى التل ـــانوا ع م ك
ينتظــــرون مجــــيء قــــوارب القراصــــنة الأتــــراك (طبعــــا كانــــت وجــــوههم إلى 
ــر  ــما ذك ــر ك ــيس إلى البح ــا ول ــة تقريب ــاه غرناط ــلال, أي تج ــروا اله ــي ي ــرب ك الغ
الراهــــب وهــــو يقــــرأ الاتهــــام). كــــما اتهمــــوهم بــــأنهم يمارســــون الشــــعوذة 

ــــدين,  ــــانوا مقي ــــم جرجــــروهم وك ــــتطلعهم للنجــــوم, ث ــــد والتنجــــيم ب وق
ـــدة  ـــر بحدي ـــد الآخ ـــدا بع ـــاهم واح ـــووا جب ـــوههم, ك ـــدمات وج شـــوهت الك
ـــت صـــيحات الاستحســـان  ـــة الصـــليب, وكان ـــا علام متجمـــرة, ووشـــموا عليه
الهســتيرية تــدوي, كــان منظــر الصــغار مفزعــا يفطــر القلــب, وقــد أكــد أهــل 
القريــــة أنَّ العديــــد مــــن المســــيحيين الحــــاضرين بكــــوا, وكــــانوا يمســــحون 

أحــــد, صرخــــت أم الصــــبيين أحمــــد وجعفــــر حــــين  دمــــوعهم لــــئلا يــــراهم
ـــا وســـقطت, فهـــب  ـــن أعـــماق قلبه ـــر, صرخـــت م ـــدها جعف ـــيَّ ول ـــاشروا ك ب
ـــب  ـــائلا يج ـــار, ق ـــا بالن ـــع إلقاءه ـــس من ـــن الق ـــحلوها, لك ـــا وس ـــود إليه الجن
ـــد ذاك  ـــا بع ـــرف بخبره ـــذت ولم يع ـــدس أولاً وأخ ـــديوان المق ـــلى ال ـــها ع عرض

لحمـــدي أولاً ثـــم الصـــبية أحـــد, بعـــدها بـــدا الاحتفـــال المقـــدس, رمـــوا جثـــة ا
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الميتـــة ثـــم الآخـــرين واحـــدا بعـــد الآخـــر ولم يصـــدر عـــنهم أي صراخ أو صـــوت 
 .. فقد كانت أفواههم مكممة ومحشوة بالقماش

ـــة الســـماكين  ـــام مـــن شـــهر رمضـــان كـــان أهـــل المريـــة وخاصـــة قري تلـــك الأي
 .تتراء￯ لهم أشباح الأطفال كالملائكة وكان فطورهم يمتزج بالدموع

ـــديقي الع ـــن ص ـــافة م ـــاك إض ـــابقة أنّ هن ـــالة س ـــك في رس ـــت أخبرت ـــز, كن زي
ــــه فيرونيكــــا, بصــــدق نســــيتها, لكــــن الآن  ــــديين, كورنيلــــوس وزوجت الهولن
وأنــا أراجــع رســائلي إليــك قرأتهــا, إليــك الآن تلــك المشــاركة الهولنديــة وهــي 
مهمـــة لســـد ثغـــرة في سردياتنـــا وســـتربط بـــين حكـــايتين لخيمتـــي غرناطـــة 

 .. وإشبيلية
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 ارتينوحرير م
ــــديان, أنهــــما اطلعــــا في أوراق بيــــتر باســــتن المحفوظــــة ضــــمن  يقــــول الهولن
ـــاركوس  ـــين م ـــر￯ ب ـــا ج ـــلى م ـــة ع ـــقية الهولندي ـــد الشر ـــة الهن ـــيف شرك أرش
الغرنـــاطي وبيـــتر باســـتن في الليلـــة التـــي قـــررا فيهـــا الهـــرب مـــع لارنكـــا 

 ..البروتستانتية وابنتيها

روجنــــا ســــو￯ كتــــب باســــتن: اخــــتلى مــــاركوس بنفســــه, لم يبــــق عــــلى خ
ــــه ولارنكــــا  ــــاركوس وعائلت ــــا م ــــا أنْ نخــــرج جميع ــــان مخططن ســــاعات, ك
ـــر غطـــاء  ـــة كـــي أوف ـــا معهـــم ببضـــائعي وأوراق ســـفري الإيطالي ـــا, وأن وابنتاه
ــــة  ــــاركوس إذا وصــــلوا أرض المغارب ــــود, وســــيتولى م لهــــم إذا اعترضــــنا الجن
ـــدا, حيـــث زودتهـــا  ترتيـــب نقـــل لارنكـــا وابنتيهـــا عـــلى ظهـــر ســـفينة إلى هولن

ـــارهم, بر ـــرد إبح ـــاعتي بمج ـــأعود ببض ـــا فس ـــا أن ـــج, أم ـــير أوران ـــالة إلى أم س
ـــال لي يصـــلي, وســـمعته  ـــه, ق ـــن أبي ـــداً ع ـــيل أو محم ـــا, ســـألت ميش ـــت قلق كن
يرتــل بصــوت حــزين, يتقطــع ببكائــه وتضرــعاته, كــان يقــرأ القــرآن ويصــلي, 

 :انتظرته بصبر صعب, ثم جلس إلى جواري وقال

ا لا −  يعرفـــه في غرناطـــة أحـــد ســـو￯ اســـمع أخـــي باســـتن, سأكشـــف لـــك سرّ
زوجتـــي فاطمـــة, مـــا أرجـــوه أن تكـــتم السرـــ حتـــى نصـــل إلى العـــدوة المغربيـــة, 
ـــأتعبك  ـــرف أني س ـــاعدتك, أع ـــاج مس ـــم أردف, أحت ـــيلا ث ـــكت قل ـــدها, س بع

 .لكني مضطر لذلك
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ـــدي  − ـــأبذل جه ـــده وس ـــا تري ـــل م ـــك, ق ـــاركوس, لا علي ـــي م ـــك أخ لا علي
 .لمساعدتك

ـــن ـــا م ـــتي: أن ـــك قص ـــأروي ل ـــدر, وفي  أولاً, س ـــمي الأندلسيـــ ب ـــبيلية, اس إش
الكنيســة عمــدوني باســم بيــدرو, ولجــأت إلى غرناطــة هاربــا مــن بطشــهم لقــد 
ـــأعماهم االله,  ـــاورة ف ـــرة مج ـــت في حج ـــروني, كن ـــنهم لم ي ـــامي لك ـــوا أبي أم اعتقل
ـــب  ـــان لا يح ـــيش, ك ـــة التفت ـــذوه إلى محكم ـــدار, وأخ ـــارج ال ـــحلوا أبي إلى خ س

ـــه اعتقـــل  الاخـــتلاط بالنـــاس ولم يفعـــل شـــيئا, لا أدري لمـــاذا اعتقلـــوه, يقـــال إنّ
ــا  ــا, م ــه زمن ــت مع ــد وعش ــيما بع ــه ف ــير, عرفت ــلي الخ ــمه ع ــه اس ــديق ل ــبب ص بس
زال حيـــا مرابطـــا في الجبـــال, وهـــو مـــن نســـل الســـادة الأدارســـة, أحفـــاد النبـــي 
ـــوني بالاســـم  ـــي, طلب الأمـــين, وبعـــد ســـاعة مـــن أخـــذ أبي عـــادوا للبحـــث عن

, كسرـــوا فكهـــا, فـــأغمي عليهـــا, كنـــت ولطمـــوا زوجتـــي قمـــرين عـــلى وجههـــا
قــــد خرجــــت واختبــــأت عنــــد صــــديق نصرــــاني, لا أدري إنْ كــــان موجــــودا 
الآن أم لا, اســـمه الـــونزو, كبرنـــا معـــا مـــذ كنـــا صـــغارا, وكنـــا لا نفـــترق, لكـــن 
ــال  ــما ق ــببي ك ــه بس ــنجس روح ــي لا تت ــس, ك ــن الق ــب م ــي بطل ــدوه عن ــه أبع أهل

دنا حمَــام, ورثتــه زوجتــي لهــم, ومــع هــذا, كــان يخــتلس الفــرص للقــائي, عنــ
ــم  ــروف باس ــلاح المع ــو الم ــه, ه ــمعت ب ــك س ــي, لعل ــة عم ــو بمنزل ــا, وه ــن أبيه م
ـــولمبس في  ـــع ك ـــان م ـــد, ك ـــالم الجدي ـــن رأ￯ أرض الع ل م ـــو, أوّ ـــوان رودريغ خ

 تلك الرحلة البحرية الشهيرة, هل سمعت به?

 . أجل سمعت عن رحلة كولمبس −
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م, وكنـــا نجلـــس لســـاعة أو كنـــا كلـــما جـــاء الـــونزو نصـــعد إلى ســـطح الحـــماَ  −
أكثـــر قـــرب قـــن الطيـــور ثـــم يعـــود إلى أهلـــه, واســـتمرت علاقتنـــا إلى أنْ تـــزوج 
كـــل منـــا, وحـــين أخـــذوا أبي, كانـــت علاقتـــي بـــالونزو شـــبه منقطعـــة, ولم أكـــن 
ــب  ــر أذه ــا آخ ــد مكان ــدته, لم أج ــذا, قص ــع ه ــي م ــهور, لكن ــذ ش ــه من ــد التقيت ق

 عنـــده, كـــما أنهـــم ســـيبحثون إليـــه, الكـــل يخـــاف انتقـــام الكنيســـة إذا وجـــدوني
ـــه  ـــل أنْ أدخـــل داره أخبرت ـــه, قب ـــت إلي ـــذا ذهب ـــوت الموريســـكيين, ل ـــي في بي عن
بكــل شيء, فــأدخلني مــن البــاب الخلفيــة لــداره وأخفــاني عــن زوجتــه, بقيــت 
ـــه في  ـــديق ل ـــالة إلى ص ـــة ورس ـــات ذهبي ـــلاث دوقي ـــاني ث ـــاعات, أعط ـــده س عن

يكفـــي, فقـــط أخـــذت  فالنســـيا, شـــكرته وأعـــدت النقـــود إليـــه, كـــان معـــي مـــا
الرســالة, رافقنــي الــونزو حتــى خــارج إشــبيلية, ثــم عــانقني طــويلا وافترقنــا, 
ـــن الموريســـكيين, لم  ـــارفي م ـــد أحـــد مع ـــا عن ـــت يوم ـــة أولاً, بقي فقصـــدت قرطب
ـــاك  ـــيا, هن ـــة إلى فالنس ـــة طويل ـــادرت في رحل ـــر غ ـــع الفج ـــبره بقصـــتي, وم أخ

ـــن  ـــوارب م ـــانع ق ـــان ص ـــونزو وك ـــديق ال ـــالة إلى ص ـــلت الرس ـــا أوص كاتلوني
ـــده إلى أنْ اشـــتريت داراً وبســـتان تـــوت  ـــه المقـــام في فالنســـيا, بقيـــت عن اســـتقر ب

 ...بما حملته معي من مال

ــــون  − ــــما يقول ــــالح ك ــــاثوليكي الص ــــواطن الك ــــل دور الم ــــت أنْ أمثّ حاول
ـــتطع  ـــي لم أس ـــايكنغ, لكن ـــوس الف ـــا المج ـــن بقاي ـــقراء م ـــاة ش ـــت إلى فت وتعرف

 ذهبــت, حاولــت الــتخلص منهــا بشــتى معاشرتهــا كــما تريــد, وطــاردتني أيــنما
ـــا  ـــان زوجه ـــت, ك ـــما قال ـــي ك ـــاد عن ـــادرة عـــلى الابتع ـــا غـــير ق الطـــرق, لكنه
ضــابطا أو بحــارا وقــد ذهــب في رحلــة بعيــدة, وأنــا لا أســتطيع الارتبــاط بهــا, 
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ــة,  ــرأة متزوج ــاشر ام ــتطيع أنْ أع ــي ولا أس ــا أخ ــلم ي ــا مس ــك, أن ــت ذل ــ أب نفسي
خفيــــت وجهــــي عنهــــا مســــتعينا ولم يكــــن مســــموحا لهــــا بــــالطلاق, لــــذا أ

بالكــــاتلوني الــــذي حــــاول إبعادهــــا عنــــي, فــــذكر لهــــا أني موريســــكي كــــي 
ـــددتني بفضـــح أصـــلي  ـــألحق بي الضرـــر, ه ـــي ف ـــي, المســـكين أراد أنْ ينفعن تتركن
الموريســـكي إنْ لم أذهـــب معهـــا إلى البيـــت, حاولـــت إرغـــام نفسيـــ عـــلى ذلـــك, 

كنـــت أتوقـــع أن تشيـــ  مـــا أفعـــل? لكنـــي لم أطـــق رائحتهـــا المقرفـــة, وتركتهـــا,
بي, وقـــد لاحظـــت اشـــمئزازي منهـــا, جمعـــت مـــا أملـــك مـــن مـــال وهـــو لـــيس 
ـــتج في منســـجتي أجـــود  ـــت أن ـــر, كن ـــن تجـــارة الحري ـــه م ـــيلا, حصـــلت علي قل
ــت  ــى ذاع ــن, حت ــأيّ ثم ــي ب ــترونه من ــار يش ــان التج ــيا وك ــر في فالنس ــواع الحري أن

, الكـــل شـــهرته وســـمي بحريـــر مـــارتينو وهـــو الاســـم الـــذي حملتـــه في فالنســـيا
ـــاندرا,  ـــبر س ـــذي أخ ـــوارب ال ـــانع الق ـــاتلوني ص ـــدا الك ـــتالي ع ـــرف أني قش يع
ـــأنَّ  ـــاتلوني ب ـــبرني الك ـــدما أخ ـــاغل عن ـــة المش ـــاء بذريع ـــا في المين ـــت متواري كن
رجـــال محكمـــة التفتـــيش يبحثـــون عنـــي, وهكـــذا هربـــت إلى مكـــان مـــا ثـــم إلى 

هــذا غرناطــة, لأتنكــر باســم مــاركوس, وأعــود مجــددا تــاجرا بارعــا للحريــر, 
ـــالحرق أو التعـــذيب, ومـــا  ـــراد عـــائلتي قتلـــوهم, ب ملخـــص قصـــتي, أغلـــب أف
أرجـــوه منـــك يـــا أخـــي أنْ تســـاعدني بإنقـــاذ زوجتـــي قمـــرين وأولادي, حامـــد 
ـــاني  ـــي, أبك ـــش يبك ـــنوات, وأجه ـــذ س ـــم من ـــى, لم أره ـــاري, وبك ـــمار وكن وع
معـــه مـــاركوس ووعدتـــه بالـــذهاب إلى إشـــبيلية وأخـــذت منـــه رســـالة تعريـــف 

 .رينإلى زوجته قم

facebook.com/the.Boooks



117 
 

ـــاركة الهولنـــديين, وزعـــت  ـــراءة المدريـــديين الأربعـــة ومش ـــع اســـتغراقنا بق م
خيمــة قرطاجنــة حكايــة جديــدة تمــلأ فراغــاً آخــر في متواليــة حكايــات قمــرين 
كـــما بـــدأ المشـــاركون في المخـــيم يســـمون كـــل الحكايـــات لأنهـــا بشـــكل وبـــآخر 
ـــتقو ـــم اس ـــة أنه ـــة قرطاجن ـــون في خيم ـــرين . يقول ـــة قم ـــك حكاي ـــدور في فل ا ت

ــلي الخــير) ممــا كتبــه شرطــي قشــتالي خــدم في قرطاجنــة وحفظــت  حكــايتهم (ع
ـــكوريال  ـــن الإس ـــر￯ م ـــادر أخ ـــافة إلى مص ـــة, بالإض ـــة المدين ـــه في مكتب يوميات

 . ومكتبة تطوان وغيرها
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 الكـوندي دي لـيريـا
ـــان  ـــة, ك ـــة المقدس ـــتنا الكاثوليكي ـــيم لكنيس ـــارس العظ ـــا الف ـــدي دي ليري الكون

الكاردينــــال ثيســــنيروس, وكــــل رجــــال كنيســــتنا عظــــام معاونــــا للمقــــدس 
ــــآداب الفروســــية  ــــا ب ــــان ملتزم ــــا ك ــــدي دي ليري ومقدســــون, لكــــن الكون
ــدس  ــدنا مق ــا عن ــل م ــا, ك ــة أيض ــادة مقدس ــا س ــيتنا ي ــة, وفروس ــتالية المقدس القش
ــود  ــان يق ــدما ك ــه عن ــى إنّ ــدا, حت ــدا, ج ــدا, ج ــجاعا ج ــا ش ــان دي ليري ــا, وك طبع

دســــين, نعـــم ســــادتي فرســـاننا مقدســــون, خمســـين مـــن خــــيرة فرســـاننا المق
وقائـــدهم الشـــجاع جـــدا جـــدا مقـــدس أكثـــر مـــنهم, ولأنـــه كـــذلك, وحفاظـــا 
مـــن حضرـــته المقدســـة عـــلى قداســـة نفســـه, لم يعـــرض نفســـه لخطـــر الاشـــتباك 
ـــتالة  ـــانوا قش ـــذين خ ـــكيين, ال ـــن المورس ـــدس م ـــا المق ـــن دينن ـــدين ع ـــع المرت م

ـــرة, ا ـــة الكف ـــآمروا عليهـــا مـــع المغارب ـــرة المقدســـة, وت عـــذروني ســـادتي مـــن كث
تكــراري لكلــمات القداســـة, هكــذا ينبغـــي تبجيــل ديننــا ورجالنـــا أمــام أولئـــك 
ـــدس,  ـــه مق ـــا, لأن ـــدي دي ليري ـــادتي إن الكون ـــول س ـــعوذين, أق ـــة والمش الهراطق

 أدار جواده وعاد خببا إلى غرناطة, بل إنّه لاهتمامه بقداسته لم

ــدين, ــاتلون المرت ــه يق ــرك رجال ــدا, وت ــه أب ــت خلف ــا  يلتف ــدم لتاريخن ــد ق ــذا فق وبه
المقـــدس خدمـــة كـــبر￯ لبقائـــه حيـــا, بيـــنما قتـــل الهراطقـــة أكثـــر رجالنـــا وأسروا 
ــــال  ــــما رأ￯ الكاردين ــــه ك ــــل, وإن فات ــــنجُ إلا القلي ــــنهم ولم ي ــــر م ــــددا آخ ع

 ..ثيسنيروس المقدس, فاته أن يتبرك بذبح الموريسكيين مثل النعاج

facebook.com/the.Boooks



119 
 

إخلاصـــــا للكاردينـــــال ولأنَّ الكونـــــدي دي ليريـــــا, لا أحـــــد أكثـــــر منـــــه 
ـــه  ـــال بعقل ـــلام الكاردين ـــع ك ـــدا وانطب ـــية جي ـــف الوص ـــد تلق ـــنيروس, فق ثيس
وحفظـــه كـــما يحفـــظ أوقـــات طعامـــه, ولهـــذا أسرع حـــين علـــم بـــان العشرـــات 
مـــن الموريســـكيين ممـــن لا يســـتطيعون القتـــال قـــد لجـــأوا بعـــد هـــدم دورهـــم إلى 
 مســــجد قريــــب, أسرع المقــــدس دي ليريــــا, وهــــو يحفــــظ كلــــمات المقــــدس

ـــر مـــن الســـابق مـــن الفرســـان, المقدســـين أيضـــا,  ثيســـنيروس ومعـــه عـــدد أكث
ـــا  ـــدي دي ليري ـــا, كـــما أنَّ الكون وإن كـــانوا مقدســـين بدرجـــة أقـــلّ مـــن دي ليري
أقـــل قداســـة مـــن الكاردينـــال ثيســـنيروس, مـــاذا أقـــول ســـادتي, كـــان دي ليريـــا 
في مقدمـــة فرســـانه, وهكـــذا هـــم الشـــجعان, هكـــذا هـــي الفروســـية القشـــتالية, 

ـــما كـــان يسرـــع أكثـــر مـــن الآخـــرين, كـــ ان في المقدمـــة, هـــذه المـــرة لم يتـــأخر, وإنّ
ـــادوا  ـــرة, وحـــين ع ـــه باقتحـــام مســـجد الكف ـــر رجال ـــى أم ـــا إنْ وصـــل, حت وم
إليـــه, عـــاد رجالـــه وقـــالوا لـــه إنَّ مـــن في المســـجد ليســـوا مســـلحين ويتبـــاكون, 
فــماذا نفعـــل بهـــم? نهـــر مــن ســـأله وهجـــم وهـــو شــاهر ســـيفه وخلفـــه جنـــوده 

جعان جـــدا وذبحـــوا الجميـــع, كـــل كبـــار الســـن ذبحـــوهم, كـــل الرجـــال الشـــ
حتـــى الصـــبيان, وانفـــردوا بالنســـاء ســـاعات, ارتـــاحوا لســـاعات, ومعهـــم 
ـــم  ـــا, ث ـــدات أيض ـــن مرت ـــدين, ه ـــاء المرت ـــن نس ـــا, ك ـــا طبع ـــدس دي ليري المق
ـــة,  ـــد إلى جه ـــن كـــل واح ـــم, لك ـــاء, كله ـــم, الأطفـــال والنس ـــاعوهم كله ب

 ..المسجد على جثث القتلى كانت أثمانهم رخيصة, وهدموا
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ــــه,  ــــر من ــــد المقــــدس أكث ــــه عن ــــا المقــــدس حظوت ــــدها اســــتعاد دي ليري عن
الكاردينـــال ثيســـنيروس, وعـــادت الأمـــور كـــما كانـــت صـــحيحة تمامـــا, هكـــذا 

 .فروسيتنا المقدسة وفرساننا المقدسون

ــــة ردود أفعــــال  ــــارت قصــــة الفروســــية هــــذه بطرافتهــــا وانتقاداتهــــا الخفي أث
ا بعـــض الأدبـــاء إســـاءة للتـــاريخ القشـــتالي المجيـــد, وكـــاد متباينـــة, فقـــد عـــده

ــــه  ــــدهم بتقديم ــــب أح ــــل طال ــــجن, ب ــــد إلى الس ــــلوا بحام ــــؤلاء أنْ يرس ه
ـــــوا  ـــــن أنْ يكون ـــــكيين لا يمك ـــــا إلى أنَّ الموريس ـــــيش, ملمح ـــــة التفت لمحكم
ـــاء ومحبـــي قصـــص الفروســـية  مخلصـــين لقشـــتالة, لكـــن عـــددا مهـــما مـــن الأدب

ـــدا في ـــا تجدي ـــدوا فيه ـــوهم ووج ـــان عارض ـــائد, وك ـــ الس ـــلوب القصصي  الأس
ـــدوا عـــلى  ـــوا الحـــاضرين بجـــمال القصـــة وأك ـــة, إذ أقنع ـــة في النهاي لهـــؤلاء الغلب
ـــمات القداســـة, أحـــد  ـــع لكل ـــا الرائ ـــدس بتكراره ـــا هـــو مق ـــا لكـــل م احترامه
الأدبـــاء الإســـبان مـــع أنـــه كـــان كثـــير الإعجـــاب بالأســـلوب القصصيـــ الجديـــد 

ـــالتهكم الـــذي ابتدعـــه حامـــد, لكنـــه لم يـــرتح لمضـــا مين قصصـــه التـــي تزخـــر ب
عـــلى فرســـان الكنيســـة المقدســـة وأبطـــال المســـيحية وكـــان هـــذا الأديـــب المفلـــس 
عـــادة يحمـــل لقبـــا ممـــاثلا للقـــب عائلـــة حامـــد (رودريغـــو) وتعـــرض للإصـــابة 
عـــلى يـــد المغاربـــة وأسر عنـــدهم لعـــدة ســـنوات, هـــذه الأســـباب جعلتـــه يكـــره 

لقصصيـــ, وقـــد لاحـــظ حامـــدا وفي نفـــس الوقـــت كـــان متـــأثرا بأســـلوبه ا
ـــه,  ـــده ل ـــة القصـــص وتقلي ـــد في كتاب ـــلوب حام ـــأثره بأس ـــالأدب ت ـــون ب المهتم
وأصـــبح تـــأثره محـــل انتقـــاد الأدبـــاء وتهكمهـــم ممـــا أوغـــر صـــدره عـــلى حامـــد 
ــل  ــذل ك ــو ب ــى ل ــه, فحت ــه ويزعج ــد يلاحق ــل حام ــدا ظ ــد غ ــه, لق ــا ل وازداد بغض
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ــا تق , إنه ــدمٌ ــه مق ــم زملائ ــإن حك ــدة, ف ــة جدي ــة قص ــه في كتاب ــص طاقت ــد لقص لي
ـــن  ـــا) م ـــطهاد (البارانوي ـــدة الاض ـــعر بعق ـــار يش ـــه, وص ـــد أو مسرـــوقة من حام
ره بحامـــد, وبـــات يتحـــين الفـــرص للانتقـــام منـــه خاصـــة بعـــد أنْ  كـــل مـــا يـــذكّ
ـــاثلا  ـــا مم ـــل لقب ـــه يحم ـــ, وأنّ ـــكوس متنصر ـــوان موريس ـــداً أو خ ـــم أنَّ حام عل
ـــذا  ـــق ه ـــتالي بح ـــانون القش ـــق الق ـــلى تطبي ـــبا وأصرّ ع ـــاط غض ـــه فاستش للقب
الموريســـكي المنتحـــل لأســـماء ســـادته القشـــتاليين, وكـــان القـــانون القشـــتالي 

ـــديم,  (يحـــرم عـــلى النصـــار￯ الجـــدد (الموريســـكيين انتحـــال اســـم لنصرـــاني ق
ـــد  ـــديم ونصرـــاني جدي ـــين نصرـــاني ق ـــابهة ب ـــماء متش ـــة بأس ـــررت وثيق وإذا ح
ـــلطة أنْ  ـــلى الس ـــائق , فع ـــرر الوث ـــبر مح ـــك ولم يخ ـــد ذل ـــى النصرـــاني الجدي وأخف

م النصرـــاني الجديـــد مبلغـــا كبـــيرا يـــدفع للنصرـــاني القـــديم, ويـــتم إصـــلاح تغـــر
 ..الخطأ

ـــره,  ـــة تغســـل فق ـــا نفســـه بغرام ـــد للمحـــاكم, ممني ـــام بجرجـــرة حام وهكـــذا ق
وأصر (رودريغـــو) عـــلى ذلـــك رغـــم تـــدخل صـــديقهما المشـــترك الأديـــب جـــون 

 ..بيرز

 1609جـــون بـــيرز هـــو أديـــب مـــن أصـــل موريســـكي, طـــرد فـــيما بعـــد عـــام ))
إلى تـــونس وهنـــاك عـــرف باســـم إبـــراهيم الطبـــيلي, نســـبة إلى نهـــر طبيلـــة أحـــد 
ـــا  ـــي اطلعن ـــض المصـــادر الت ـــول بع ـــة, وتق ـــة مرثي ـــقورة في مدين ـــر ش ـــروع نه ف
ـــراهيم  ـــيروان: إنّ إب ـــة الق ـــود لأحـــد أســـاتذة جامع ـــة خاصـــة تع ـــا في مكتب عليه

ــون بــيرز هــو نفســه الإشــبيلي لــويس بــن ســالم وقــد هــرب مــع الطبــيلي أو  ج
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صـــديقه حامـــد إلى بلـــد الوليـــد وهنـــاك تنكـــر لـــويس باســـم جـــون بـــيرز, بيـــنما 
بقــي حامــد محتفظــا باســمه, ولم يــذكر المصــدر وهــو رســالة أو مــا يشــبه مجلــة 
قديمـــة بـــلا غـــلاف, ســـبب اختيـــاره لاســـمه الأخـــير إبـــراهيم ولمـــاذا لم يعـــد إلى 

 (( 1609لــويس بــن ســالم بعــد إخراجــه مــن الأنــدلس عــام  اســمه الســابق
 .إضافة لموريسكي من تونس

ـــرار الحكـــم  لكـــن القـــاضي حكـــم لصـــالح حامـــد, لأنَّ الاســـم كـــما ذكـــر في ق
ــــت في  يتعلــــق بمــــلاح إشــــبيلية وقشــــتالة العظــــيم خــــوان رودريغــــو, والمثب
الســـجلات الملكيـــة ممـــا لا يمكـــن محـــوه أو الاعـــتراض عليـــه, وهـــو عـــلى كـــل 

 .. أنّ الاسم مسجل قبل أنْ يولد المشتكي –كما قرر القاضي  −ال ح

 :تقول خيمة العدوة المغربية, في إضافة قيمة ((

ـــداً  ـــن ســـالم: إن حام ـــويس ب ـــيرز أو ل ـــيلي, أو جـــون ب ـــراهيم الطب ـــلا عـــن إب نق
ــلها إلى  ــل أن يرس ــص, قب ــن قص ــه م ــا يكتب ــلى م ــه, ع ــه أطلع ــة ب ــداقته الوثيق لص

ــمى بال ــمار المس ــقيقه ع ــد ش ــد الولي ــين بل ــارة ب ــل بالتج ــو يعم ــارو, وه ــتالية أمّ قش
 .. وقلعة هنارس

 :كتب ضيف إسباني هذا الهامش((

ـــانتس  ـــول سرف ـــي يق ـــة الت ـــي المدين ـــارس ه ـــه  −هن ـــف دون كيخوت ـــه  −مؤل أن
ولـــد فيهـــا ويفـــاخر دائـــما بمكتبتهـــا التـــي أنشـــأها الكاردينـــال زمينـــز المشـــهور 

 .))ش وغيرهابإبادته للموريسكيين عبر محاكم التفتي
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ـــه لم يكـــن  ـــيرا أنّ ـــما مـــن ضـــياع قصصـــه, ويضـــايقه كث ـــا دائ وكـــان حامـــد قلق
ـــه مشـــاكل كـــما حـــدث مـــع قصـــته  يســـتطيع نشرـــ أكثرهـــا لكـــي لا تســـبب ل
(الكونـــدي دي ليريـــا) لـــذلك كـــان يرســـل نســـخة مـــن كـــل قصـــة ينجزهـــا إلى 
ـــه  ـــد أنجـــز في أيام ـــذلك, وق ـــروف ب ـــه ويوصـــيه بنشرـــها إذا ســـمحت الظ أخي

ة جميلــة مضــحكة مــن قصــص الفروســية, وهــي أطــول قصصــه, الأخــيرة قصــ
يقـــول  –تتجـــاوز المائـــة صـــفحة, وكنـــت لا أمـــلّ مـــن الضـــحك عنـــد قراءتهـــا 

ـــيلي  ـــد  −الطب ـــاهر تنتق ـــت في الظ ـــا وإن كان ـــدم نشرـــها, لأنه ـــي نصـــحته بع لكن
ـــي لا يغيـــب  ـــكل خف ـــا بش ـــخرية واســـتهزاء, إلا أنهّ ـــية وفرســـانها بس الفروس

ــ ــد م ــذكي تنتق ــارئ ال ــن الق ــية ع ــولات الفروس ــن بط ــتالة م ــة قش ــه حكوم ا تدعي
وملاحمهـــا ضـــد الموريســـكيين العـــزل مـــن القـــوة والســـلاح, ووصـــف حامـــد في 
قصـــته مـــن يســـير وراء حكومـــة كهـــذه بالتـــابع الغبـــي أو الحـــمار, ورســـم 

 ..مشاهد سردية غاية في التندر وإثارة السخرية من قشتالة وفرسانها

ة تلـــك, لكـــن مصـــير حامـــد مؤلفهـــا, لم يعـــرف إلى الآن مصـــير قصـــة الفروســـي
ـــاده رجـــال محكمـــة التفتـــيش  معـــروف للإشـــبيليين وســـكان بلـــد الوليـــد, إذ اقت
ظهـــر يـــوم جمعـــة, فقـــد فاجـــأوه يغتســـل ويفـــرش ســـجادته للصـــلاة, خرجـــوا 
ــــير  ــــب إســــباني يتمشــــى بانتشــــاء, ويث ــــان أدي ــــم ك ــــن داره, وخلفه ــــه م ب

 ..))الاستغراب لوجوده معهم

ــــوم  أرجــــو أنْ لا تكــــون قــــد تعبــــت, عــــلى خــــلاف عــــادتي, سأضــــطر الي
للاســـتمرار معـــك, قـــد يلفـــت انتباهـــك صـــديقي, أنَّ خيمـــة بلـــد الوليـــد, هـــي 
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ت حكايـــة حامـــد وقصصـــه عـــن الفروســـية ولـــيس إشـــبيلية, هـــذا  التـــي أعـــدّ
ــالم,  ــن س ــويس ب ــد ول ــروب حام ــد ه ــداث بع ــح الأح ــي مسر ــد ه ــد الولي لأنّ بل

ـــد ـــد الولي ـــة بل ـــد  ولأن خيم ـــة بجه ـــة التاريخي ـــادر الخـــبر ذي القيم ـــت مص جمع
ـــة  ـــة قلع ـــن مكتب ـــدينتهم وم ـــة شخصـــية في م ـــن صـــاحب مكتب ـــا م خـــاص به
هنــــارس واســــتطاعوا اخــــتراق نظــــام التشــــفير الإلكــــتروني في أكاديميــــة 
ــــا,  ــــالاطلاع عليه ــــمح ب ــــادر لا يس ــــول إلى مص ــــد للوص ــــاريخ في مدري الت

ـــوم,  ـــالم الي ـــتباحة في ع ـــرض للاس ـــل سر مع ـــن, ك ـــة ولك ـــافة خيم ـــما أنّ إض ك
 ..العدوة المغربية كانت لافتة للنظر أيضا لأهميتها الخاصة

طبعـــا مـــا نشرـــته بلـــد الوليـــد ســـيثير إشـــكالات ولـــيس إشـــكالا واحـــدا, فمـــن 
ـــه ـــراد  − لدي ـــم أو الأف ـــن الأم ـــا  −م ـــجل تأريخي ـــما س ـــازل ع ـــتعداد للتن الاس

 هنـــا, للقـــارئ باســـمه مـــن الآثـــار الأدبيـــة العظيمـــة, إلا أننـــا, لا نتوقـــف طـــويلا
أن يعيــد قراءاتــه ثــم يقــرر, ونعــود إلى خيمــة العــدوة المغربيــة ومــا لملمتــه مــن 
ـــارتينو عـــلى اخـــتلاف أســـمائه القشـــتالية  ـــاركوس أو م ـــدرو أو م ـــار عـــن بي أخب
ونعنـــي بـــدر بـــن حامـــد وزوج قمـــرين الـــذي أبحـــر إلى العـــدوة المغربيـــة, 

ــــهاب  ــــة الش ــــا رحل ــــدة, منه ــــع عدي ــــك إلى مراج ــــتندة في ذل ــــاي مس أفوق
ــــار  ــــن الأخب ــــرة م ــــة وف ــــا, عرضــــت الخيم ــــدا وغيره الموريســــكي إلى هولن
ــــإدارة للمخــــيم, أصررنــــا عــــلى ضرورة  والتفاصــــيل الدقيقــــة, إلا أننــــا ك
ـــبانية  ـــلى الأرض الإس ـــيم ع ـــازة المخ ـــكت إج ـــد أوش ـــار, فق ـــز والاختص التركي
ــع  ــد والواق ــي السر ــن جهت ــا, م ــاح لن ــا يت ــأسرع م ــا ب ــا لم حكاياتن ــاء وعلين بالانته
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ـــنهم  ـــا ع ـــد غبن ـــا, فق ـــا, في إســـبانيا وخارجه ـــودة إلى عوائلن ـــا, والع ـــيش مع المع
 ..طويلا, وهكذا كان 
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 العدوة المغربية
بعـــد عـــام تقريبـــا مـــن بلـــوغهم العـــدوة مـــع بـــدر بـــن حامـــد وعائلتـــه, رتـــب 
حامـــد لنيكـــولا وابنتيهـــا الســـفر بحـــرا إلى البرتغـــال كـــما اتفـــق مـــع الهولنـــدي 

تقـــت ب بيترباســـتن إثـــر وصـــوله لشـــبونة أيضـــا باســـتن, لكـــن نيكـــولا التـــي ال
ـــا  ـــاي وفق ـــم إلى لاه ـــن الســـفر معه ـــذرت ع ـــمار, اعت ـــا ع ـــرين وابنه ـــه قم ومع
ــار  ــلى بح ــت ع ــد تعرف ــة, فق ــن غرناط ــرب م ــد اله ــا عن ــوا عليه ــي اتفق ــتهم الت لخط
برتغـــالي وســـتتزوجه قريبـــا ليرحلـــوا بعـــدها إلى البرازيـــل, وكانـــت ســـعيدة بـــما 

 ..نانتقوله وهي تحتضن ابنتيها بح

ـــه  ـــدوره في المخـــاطرة بحيات ـــتر باســـتن ل ـــدا بمواطنهـــا بي احتفـــت حكومـــة هولن
ــــن اضــــطهاد محــــاكم  ــــن المســــيحيين في إســــبانيا م ــــد م ــــاذ أرواح العدي وإنق
التفتـــيش التـــي عـــانى منهـــا أيضـــا شـــعب هولنـــدا خـــلال الاحـــتلال الإســـباني 
ـــق في ـــه لم يب ـــريم, لكن ـــرار التك ـــص ق ـــول ن ـــما يق ـــرارة ك ـــو الم ـــرارة تل  وذاق الم
ـــرين  ـــود قم ـــة ووج ـــه العربي ـــه اهتمامات ـــتغلت حكومت ـــد اس ـــويلا فق ـــاي ط لاه
ـــة  ـــد الشرـــقية الهولندي ـــة الهن ـــب شرك ـــل في مكات ـــه إلى العم ـــه, لتبعث ـــا مع وابنه

 ..خارج هولندا

بعــد ثلاثــة أعــوام مــن العمــل في إندونيســيا, وكــان عــمار قــد أصــبح المســاعد 
لبصرــــة كــــما تســــميه الأهــــم لبيــــتر, انتقلــــوا إلى الخلــــيج العــــربي أو خلــــيج ا

ـــيج تعرضـــوا لهجـــوم مـــن ســـفن  ـــاء إبحـــارهم في الخل ـــة, وأثن الخـــرائط الهولندي
ـــميهم المصـــادر الهولنديـــة بالقراصـــنة العـــرب,  ـــة, تس صـــغيرة سريعـــة الحرك
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ـــم مـــن  ـــم مـــن القواســـم لقـــرب الهجـــوم مـــن ســـواحلهم وقيـــل إنهّ ويظـــن أنهّ
فـــيما  الخـــواري عـــرب جزيـــرة خـــرج, وقـــد قتـــل بيـــتر باســـتن خـــلال المعـــارك,

ـــما إلى  ـــرين ونقله ـــه قم ـــمار وأم ـــاذ ع ـــة إنق ـــة هولندي ـــفينة حربي ـــتطاعت س اس
ـــإنَّ عـــمار, أو أمـــارو, ســـكن منطقـــة  البصرـــة, ونقـــلا عـــن أرشـــيف الشرـــكة ف
ـــه وتـــزوج مـــن فتـــاة بصرـــاوية, وقـــد تنقـــل في عملـــه  العشـــار في البصرـــة مـــع أمّ
و بــين مكــان قريــب مــن مينــاء المعقــل حاليــا, أعــلى شــط العــرب, وبــين الفــا

ـــارا  ـــاك فن ـــة هن ـــكة الهولندي ـــأت الشر ـــث أنش ـــي, حي ـــوب العراق ـــ الجن أقصى
لرصــد الســفن أو إرشــادها, وانتهــت أخبــاره هنــاك إذ طــاب لــه أهــل البصرــة 
ــد  ــة الهن ــمال شرك ــاء أع ــد انته ــدهم بع ــار كأح ــا وص ــي فيه ــتهم فبق ــبّ عشر وأح

 .الشرقية الهولندية في البصرة

*** 

ـــوي بح ـــور الق ـــة إلى الظه ـــة غرناط ـــادت خيم ـــير ع ـــي بتعب ـــة, وه ـــة فاجع كاي
أدق, إخبــــار عــــن المرســــى الأخــــير لحيــــاة مبــــدع دميــــة المايوركــــا, كــــريم 

 ..كاسياس, أو زكي الحطاب الغرناطي الشجاع
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 1صيـد الرؤوس 
ـــاري أواخـــر عـــام  ـــو شـــهدته 1567حفـــل زواج كـــريم وكن , كـــان بســـيطا, ول

ولكـــن  قمـــرين لتقطعـــت ألمـــا, كانـــت تحلـــم بزفـــاف بهـــيج لابنتهـــا في إشـــبيلية,
ـــدها  ـــة عن ـــرآن, لا مقارن ـــاحبة الق ـــت الأشراف وص ـــرين بن ـــد قم ـــة عن لا مقارن
بـــين الفونســـو اللعـــين ونظراتـــه الوقحـــة لابنتهـــا وبـــين كـــريم الحطـــاب الفقـــير 
ـــل الذلـــة ولا  ـــلم أندلسيـــ حـــر, لا يقب ـــارد, لا لشيـــء, ســـو￯ أنّـــه مس والمط

ـــل البشرـــات ويزو ـــه إلى جب ـــداً أنْ يخـــرج بأخت ـــذا أوصـــت حام ـــوان, ل ـــا اله جه
وصـــية بـــدر والـــد  −وفقـــا لـــبعض المصـــادر −مـــن كـــريم, وربـــما كانـــت هـــذه 

 ..كناري نفسه

مــــع زواجهــــما وبعــــده بأشــــهر, انــــدلعت أقــــو￯ وأوســــع وآخــــر ثــــورات 
ـــلي  ـــده, ع ـــتاذه وقائ ـــان أس ـــه, وك ـــة كعادت ـــريم في المقدم ـــان ك ـــيين, وك الأندلس

ـــم  ـــدوة له ـــ, ق ـــير الأندلسي ـــنه  −الخ ـــبر س ـــلى ك ـــجاعة  −ع ـــلاق والش في الأخ
 ..القتالو

ـــاوي  ـــوان النمس ـــدون خ ـــيين ال ـــوار الأندلس ـــد الث ـــارية ض ـــارك الض ـــاد المع ق
ـــل  ـــاني, وأسرف في القت ـــب الث ـــتالة فيلي ـــك قش ـــعي لمل ـــير الشر ـــه, الأخ غ بنفس
والتنكيــــل بالموريســــكيين, قتــــل الأسر￯ مــــن الثــــوار بــــلا تــــردد, اغتصــــبت 

, وتـــم التفريـــق بـــين الأمهـــات وأطفـــالهن, الـــذين  تـــم النســـاء وبيعـــت كجـــوارٍ
ـــل الآلاف مـــن الصـــبيان الصـــغار, وفي أجـــواء كهـــذه  , وأمـــر بقت ـــيعهم أيضـــاً ب
ــة,  ــة لثاني ــن معرك ــر, وم ــان إلى آخ ــن مك ــا م ــع زوجه ــة م ــاري, متنقل ــت كن عاش
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 , ـــداً ـــدين أســـميا الأول حام ـــما ول ـــت خلاله ـــوام أنجب ـــة أع ـــا أربع ـــذا عاش وهك
نـــاً بخالـــه حامـــد بـــن قمـــرين, والثـــاني, عـــمار, باســـم خالـــه الآخـــر, و كـــان تيمُّ

ـــورة الأندلســـية الكـــبر￯ عـــام  ـــع أصـــعبها فقـــد أخمـــدت الث , 1571العـــام الراب
ـــب  ـــا أغل ـــارك فيه ـــعة ش ـــلات واس ـــاردة وحم ـــات مط ـــان عملي ـــلاه ك ـــا ت وم
ـــدون خـــوان  ـــود لاصـــطياد الموريســـكيين, إذ إنّ ال ـــودا وغـــير جن القشـــتاليين جن
النمســــاوي, ويســــميه المواركــــة, بالنغــــل, كونــــه ناتجــــاً عــــن زنــــا الجرمــــاني 

ـــوار وإعطـــائهم كـــارل ـــام بعـــد خـــداع الث وس الخـــامس ملـــك قشـــتالة بأمـــه, ق
وعـــود الأمـــان التـــي لم يـــفِ بهـــا, قـــام بإصـــدار تخويـــل عـــام لكـــل القشـــتاليين, 
ـــى  ـــي ملكـــه, حت ـــردين فه ـــن نســـاء الموريســـكيين المتم ـــرأة م فمـــن يصـــطاد ام
ـــرأس  ـــأتي ب ـــا الرجـــال, فكـــل مـــن ي الصـــغيرات مـــنهن, وكـــذاك الأطفـــال, أمّ

 ..دوقة ذهبية20موريسكي فله 

وهكـــذا اشـــتهر عنـــد القشـــتاليين مـــا ســـمي بصـــيد الـــرؤوس, فكـــانوا يخرجـــون 
ـــا  ـــور أو الغـــزلان وم ـــرق صـــيد الطي لحفـــلات الصـــيد جماعـــات, كـــما تخـــرج ف

 ..شاكل ويتفاخرون كل منهم بعدد الرؤوس التي اصطادها

ـــبرة,  ـــإيراد قصاصـــات سرد, أو جمـــل قصصـــية مع ـــة البشرـــات ب ـــدخلت خيم ت
 ..علاقة بحكاية صيد الرؤوسلكنها ذات 

 مبيـد المـواركـة

 الدون خوان أوستريا
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 )مبيد المواركة(
 كان أميرا من قشتالة

 لكن أمه لم تتزوج قط

 .تمخط كارلوس الملك −كما يقال  –وعلى صدرها 

 الأندلسية مريم

 مع صرخات فتاها الذي يمزق الآن

 تتلو￯ −مريم  –كانت الأندلسية 

 اعتلاه قشتاليومن على سريرها الذي 

 .. ارتشقت عينها

 .على النافذة

 يعد نقوده

 عشرون, أربعون دوقة ذهب, ستون

 كان القشتالي يعد الرؤوس المدماة,

 لكل رأس عشرون,
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 .كأنما يعد نقوده

 كانوا يتضاحكون

 ..ببرود

 لم يأخذوا معهم سو￯ رأسه

 ومن خلف الأكمة,

 !كم تمنت لو تلحق بهم, لتقبله

 ..موكانوا على أفراسه

 ..يتضاحكون

*** 

ـــأن  ـــا, وك ـــقيقتها وجارته ـــا للبشرـــات, ش ـــا كافي ـــة وقت ـــة غرناط ـــت خيم أعط
 ..الأمر متفق عليه بينهما, ثم عاودت سرد حكايتها, صيد الرؤوس
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 2صيـد الرؤوس 
ــــدع  ــــريم كاســــياس, مب آن لرأســــه الأندلسيــــ أنْ يترجــــل عــــن جســــده, ك

ـــيون في  ـــميه الأندلس ـــما يس ـــة, ك ـــا الجميل ـــارس البشرـــات, المايورك ـــبيلية وف إش
 ..أو, ذباح القشتاليين, كما يسميه الشماليون

 ￯في تلـــك الســـاعة مـــن الضـــحى, تحاوشـــوه, كـــان جريحـــا, وكـــان خـــائر القـــو
ويقاتــــل, عــــلى مبعــــدة منــــه, خلــــف الصــــخور اختبــــأت كنــــاري وأخفــــت 
طفليهـــا, الرضـــيع في حضــــنها, كتمـــت فمـــه, والآخــــر, حامـــد, اصــــطكت 

ـــه قطعـــة دم أســـنانه, وانـــدس تحتهـــا, ر ـــه, بضرـــاوة يقاتـــل, ثياب ـــه, كـــما تعرف أت
ويقاتــــل, وكــــانوا كثــــيرين, أكثــــر مــــن عشرــــة, ورأتهــــم يقطعــــون رأســــه 
بوحشــــية, ربــــما أغمــــي عليهــــا للحظــــات, علــــق أحــــدهم الــــرأس بسرــــج 

 ..جواده, ومضوا, كأنهم اصطادوا أرنبا أو حمامة, وكانوا مبتهجين

ولم يعـــانق أبـــاه, أو جســـد تركـــوا لهـــا جســـده ولم يروهـــا, خـــاف الصـــغير حامـــد 
ه, ثم بعد ساعات جاء إخوة له, أندلسيون, ودفنوه  ..أبيه مثلما عانقته أمّ

ــم  ــي عل ــة والت ــه فاطم ــا ابنت ــر￯ فيه ــان ي ــير, ك ــلي الخ ــة ع ــاري في رعاي ــت كن بقي
ـــد  ـــدرو, وال ـــا بي ـــع زوجه ـــة م ـــدوة المغربي ـــا إلى الع ـــد عبوره ـــت بع ـــا توفي أنه

ـــاري, ووضـــع كـــل همـــه  ـــو –كن ـــق بعـــد إخمـــاد الث ـــذه ورفي رة واستشـــهاد تلمي
ـــياس ـــريم كاس ـــه ك ـــرر  − درب ـــمار, وق ـــد وع ـــديها حام ـــا وبول ـــاة به في النج

المجازفــــة والنــــزول مــــن الجبــــال للابتعــــاد عــــن غرناطــــة وعــــن الأنــــدلس 
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الصــــغر￯ كلهــــا, لكــــنهم فوجئــــوا بغــــارة للقشــــتاليين لم يتوقعوهــــا, كانــــت 
, لا مجــــال كمينــــا, ســــارعوا بالصــــعود إلى الأعــــالي, موريســــكيون وعــــوائلهم

ـــيرا  ـــم, أخ ـــة وراءه ـــرة, والقتل ـــخور وع ـــائج, الص ـــون النت ـــلام, يعرف للاستس
ـــاردون,  ـــم المط ـــال, أدركه ـــتعدوا للقت ـــدخل, واس ـــيقة الم ـــارة ض ـــأوا إلى مغ لج
لكــنهم عــدلوا عــن اقتحــام المغــارة بعــد مقتــل العديــد مــنهم, ثلاثــة جنــود أو 

ـــة إلا غائمـــة, عـــلي الخـــير ـــذكر الحادث ـــد لا يت ـــوا, حام ـــة قتل ـــه أربع , قـــص علي
 ..تلك الحوادث وتفاصيلها فيما بعد

جمــع القشــتاليون الأغصــان, كوموهــا أمــام بــاب المغــارة, كــأنهم اعتــادوا فعــل 
ـــارة  ـــتلأت المغ ـــا, وام ـــان رطب ـــض الأغص ـــان بع ـــار, وك ـــعلوا الن ـــم أش ذاك, ث
بالـــدخان, عـــلا الصرـــاخ في الـــداخل والســـعال, أمـــا في الخـــارج فقـــد ابتهجـــوا, 

م, وكانـــت ســـيوفهم مشرـــعة بانتظـــار مـــن يهـــرب وعلـــت صـــيحات ابتهـــاجه
مــن النــار أو الاختنــاق, انــدفع فتــى في الخامســة عشرــة, اخــترق النــار فعلقــت 
بــه, نحيفــا كــان وسريعــا حــين انــدفع, فــارتبكوا, أخــافهم لاندفاعــه مشــتعلا, 

 ..ثم تناوشوه, بسيوفهم وتركوه مدمى ويحترق

تبــــادلوا النكــــات ســــمعوا بعــــض الاســــتغاثات مــــن الــــداخل بالقشــــتالية, ف
ـــدخان,  ـــن ال ـــا أســـود م ـــدفعت أم ورضـــيعها, وجهه ـــدها ان والضـــحكات, وبع
ـــار بســـلام, لكـــنهم مزقوهـــا  ـــازت الن ـــا اجت ركضـــت وهـــي تصرـــخ, ومـــع أنهّ
ــيكا,  ــلام وش ــان الظ ــر, وك ــانا أكث ــار أغص ــوا للن ــعة, رم ــرة وبسر ــذه الم ــة ه بخف
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فانســــحبوا وهــــم حــــذرون خــــوف أن يهــــاجموا وكــــانوا يتلفتــــون, وخلفهــــم 
 ..نيران تتراقص ألسنتها أعالي البشرات, كأنها تطاردهمال

ــد  ــد عن ــده حام ــير وبي ــلي الخ ــف ع ــاصرين, وق ــن المح ــل م ــا القلي ــة نج ــن المحرق م
كنـــاري, عـــلى صـــدرها لم يـــزل نصـــف أمـــارو, رضـــيعها, وقريبـــا منهـــا نصـــفه 
الآخـــر, ذراعـــه الصـــغيرة الناعمـــة وبعـــض صـــدره, وكانـــا مصـــطبغين بالـــدماء 

 .والرماد

ــوب البر ــد, جن ــغير حام ــه الص ــير ومع ــلي الخ ــاش ع ــر, ع ــن البح ــا م ــال, قريب تغ
بقيـــا بانتظـــار بيـــدرو وحفيـــده محمـــد, عـــاش عـــلي الخـــير ســـنوات, ثـــم تـــرك 
ــرآن سرا  ــه الق ــرف, علم ــا يع ــل م ــأ ك ــدره عب ــه وفي ص ــات, ترك ــابا وم ــداً ش حام
والعربيـــة والخميـــادوا البرتغاليـــة والقشـــتالية أيضـــا, ســـقى قلبـــه الصـــغير رشـــفة 

ـــ ـــفة, الخ ـــي إلى الآن, رش ـــه مع ـــه, كأن ـــاس ومضىـــ عن ـــة للن ـــلام والمحب ير والس
 ..قالها حامد لخاله عمار بن قمرين, حين التقاه في البصرة

مداخلـــة بـــلا اســـم: لم يـــأت بـــدر للبرتغـــال ولا محمـــد حفيـــد عـــلي الخـــير, ولم ))
ـــما غرقـــا في البحـــر, وقيـــل أيضـــا قراصـــنة  يســـمع عـــنهما أحـــد, فقـــد قيـــل إنهّ

 ((..تلوهما أو رموهما في البحرإسبان أسروهما, ق

ـــن رحـــب  ـــر م ـــدة, أكث ـــة إلى الأضـــواء بمســـاهمة جدي ـــديون الأربع ـــاد المدري ع
ــــراءة  ــــاولوا بمســــاهمتهم ق بهــــا أعضــــاء خيمــــة إشــــبيلية, لأنّ الرســــامين تن

 ..للإشارات المتبادلة بين أربعة نصب في إشبيلية
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 تمثال حامد الملاح أو خوان رودريغو −1

 وج إيزابيلاتمثال فردينالد ز −2

 تمثال الخيرالدا أعلى كاتدرائية إشبيلية −3

 قبر كرستوف كولمبس −4

, قــد يتضــمن هــذا الاختيــار تكــريما "كــارمن"عنــون المدريــديون قــراءتهم بـــ 
ـــت  ـــارمن بن ـــذكر￯ ك ـــاء ب ـــان احتف ـــه ك ـــارمن, لكن ـــامة ك ـــزميلتهم الرس ـــا ل م
ــــبب  ــــة س ــــذكروا صراح ــــو, لم ي ــــد رودريغ ــــلاح حام ــــة الم ــــولمبس وزوج ك

ــــام الت ــــت خت ــــة, وكان ــــوحتهم, الأخــــيرة, الرائع ــــوا بعــــرض ل ســــمية, اكتف
 ..المخيم, مخيم المواركة
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 كـارمـن
ــيد أو  ــارمن تجس ــا, ك ــه عنوان ــن كون ــا م ــع أفق ــه أوس ــما أنّ ــما, ك ــيس اس ــارمن ل ك
ـــروس  ـــدلس وع ـــوك الأن ـــتان مل ـــبيلية بس ـــل إش ـــب تحتف ـــة نص ـــزال لأربع اخت

المســــكوت عنــــه أكثــــر إغــــراءً في إســــبانيا باحتضــــانها, وإذا كــــان المخفــــي أو 
ــــة غــــدت محطــــا  العــــادة مــــن المعلــــن واللامحظــــور, فــــإنّ كــــارمن الإيطالي
لإشـــارات الأربعـــة, وملتقـــى لمـــا يبـــث مـــن تـــردداتهم, كـــارمن الراقـــدة تحـــت 
قــــدمي زوجهــــا وحبيبهــــا خــــوان رودريغــــو, آو, حامــــد المــــلاح الأندلسيــــ, 

ـــئ الإســـبان لهـــا نصـــبا أو رســـما, نراهـــا ا ـــي لم ينشِ ـــا وتمـــلأ والت ـــع إلين لآن تتطل
ـــدها  ـــولمبس وال ـــتوف ك ـــر￯ كرس ـــي ت ـــاماتها وه ـــه بابتس ـــارات كل ـــد￯ الإش م
ــــك الأرض,  ــــن رأ￯ تل ــــأول م ــــا, ك ــــب بريشــــته اســــم خــــوان, زوجه يكت
الأرض التــــي أغرقــــت إســــبانيا وأغرقــــت البرتغــــال جارتهــــا بالــــذهب, 

 ..وأغرقتها الإيبيريتان, إسبانيا والبرتغال, بالدم, الدم والفظائع

ول كـــارلوس الناقـــد الأرجنتينـــي نقـــلاً عـــن روايـــة إنـــيس لإيـــزابيلا يقـــ((
ــــراري  ــــانهم في ب ــــن فرس ــــرزة م ــــك مف ــــبان إذا أرادوا تحري ــــدي: إنّ الإس ألين
ـــن  ـــر م ـــعة أو أكث ـــاة مرض ـــار فت ـــارس باختي ـــل ف ـــوم ك ـــة, يق ـــا الجنوبي أمريك
الهنــــديات بعــــد أن يجــــبروهن عــــلى تــــرك أطفــــالهن لمصــــيرهم, قــــد يقــــذف 

ـــيع جان ـــارس بالرض ـــه الف ـــه أو إعطائ ـــع بترك ـــه, أو تسر ـــام آم ـــم أم ـــا فيتهش ب
لأقــرب هنديــة, تــربط المرضـــع الهنديــة بحبــل ويجرهـــا الفــارس خلــف جـــواده 
ـــاط,  ـــط للاحتي ـــون كـــل هـــذه البشـــاعة والوحشـــية والقســـوة, فق ماشـــية, يفعل
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لكـــــي يرضـــــعوا أثـــــداءَهن إذا تعرضـــــوا للجـــــوع أو العطـــــش في وســـــط 
 .))الصحراء

ـــق الأرجنتينـــي  (( ذكـــرت كـــارمن لوحـــة كلاســـيكية يظهـــر فيهـــا حـــول تعلي
ــطبة  ــلى مص ــس ع ــت تجل ــي كان ــه الت ــام ابنت ــه أم ــلى ركبتي ــاث ع ــجين ج ــوز س عج

 ..وتنحني على أبيها وهو يرضع ثديها, كانت تطعمه

ــذه  ــا الســجين لتنق ــزور أباه ــة ت ــين ابن ــير ب ــرق كب ــة ف ــن شــيلي: ثم ــق مثقــف م وعل
ــيع ــا رض ــزع منه ــيرة ينت ــين أس ــا وب ــا أو عطش ــوت جوع ــن الم ــاق م ــالقوة وتس ها ب

ماشـــية عـــبر الصـــحراء لـــتطعم فارســـا قاســـيا لا تعرفـــه, وقـــد لا يحتـــاج إليهـــا 
 ..)) ..وتموت هي من الجوع أو الإرهاق, أو من الحنين إلى رضيعها

ــــت ألــــوانهم, شــــطبت برصــــاص الإســــبان  كــــارمن, إذن, تعنــــي شــــعوبا امحّ
تعنـــي وهـــي ووحشـــيتهم, المايـــا, الأزتيـــك, ســـلالات الهنـــود الحمـــر العريقـــة, و

تتنقــل بإشــاراتها بــين تمثــال فردينالــد وبــين تمثــال خــوان الموريســكي, زوجهــا, 
 ..تعني الأندلس

ــق, إلى  ــاه الشر ــا تج ــد, ووجهه ــلال ترق ــاج ه ــن الح ــد ب ــدمي حام ــد ق ــارمن عن ك
 الجنوب قليلا, هل ستبقى كارمن هكذا, تصلي تجاه الكعبة إلى الأبد?

 ..الأنصاب الأربعةقراءاتنا الأربع هي كارمن وإن توزعتها 
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(1) 
ولــــدت الكاتدرائيــــة الأكــــبر في العــــالم الكــــاثوليكي, كاتدرائيــــة إشــــبيلية, أو 
كاتدرائيـــة ســـيفيا, ولـــدت مـــن رحـــم مســـجد, عنـــاق وأمومـــة, هكـــذا نقرؤهـــا 
ــــة العاصــــمة,  ــــا في أذن المدين ــــس به ــــا أن نهم ــــد, ولن ــــة مدري نحــــن في خيم

أنجبتـــه كنيســـة أيضـــا, مدريـــد.. ثمـــة مســـجد في اســـطنبول, المســـجد الأعظـــم, 
 ..كنيسة أيا صوفيا, بعضنا أنجب بعضا, وكلنا للسماء

(2) 
ـــال  ـــة التمث ـــدأت حكاي ـــة, وب ـــه المئذن ـــاح, رفعت ـــارس الري ـــا, ف ـــدا أيض الخيرال
المشـــير إلى جهـــة الـــريح في ليـــالي بغـــداد, ألـــف ليلـــة وليلـــة, ولـــه, عـــن طيـــب 

فتســـاقطن  خـــاطر, هـــزت إشـــبيلية تفاحاتهـــا الأربـــع فتســـاقطن, هزهـــا الزلـــزال
ليتربـــع الخيرالـــدا عاليـــا, وإلى محلـــه ربـــما, يتمنـــى فردينالـــد, لـــو يطـــير, يتمنـــى, 
ـــه,  ـــذين ذبحـــوا تحـــت رايت ـــاطيين ال ـــاء الغرن ـــدمهم, دم ـــة ب ـــة المثقل لكنهـــا الراي

 ..تثقله, وسيظل هكذا, مثقلا بدماء ضحاياه ويتمنى

ـــا ـــرأه في اللي ـــا ق ـــاك في الشرـــق أيضـــا, في روســـيا, ســـيتلقف بوشـــكين م لي وهن
البغداديـــة أو نقلـــه عـــن واشـــنطن إيرفنـــغ ويكتـــب عـــن ديـــك الريـــاح, أنجـــب 
الخيرالـــدا ديكـــا صـــائحا, لا شـــك أنـــه كـــان وريثـــا للمـــؤذن فجـــرا, لـــذا بـــاض 

 ..الخيرالدا فولد ديكا, حبة حبة سيلتقط الديك الذهبي رمانته
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 .وعلى مبعدة كان فردينالد يردد: سنلتقط غرناطة, حبة حبة كالرمانة

 ك آكل الرمان الروسيعاش الدي

 وفيفا فردينالدو آكل غرناطة

 كل شيء أحمر

 كل شيء أحمر في غرناطة

 ..اسمها

 ..وقصرها

 ..علم الثوار الموريسكيين في حي البيازين, أحمر

 وعلى باب الرمان, تحت راية فردينالد,

 .دماء الغرناطيين, لم تبهت بعد

ـــو (( ـــذهبي ل ـــديك ال ـــرا ال ـــر￯ هـــل ســـيعزف كورســـاكوف أوب ـــم ت ـــان يعل ك
 ))بكل هذي الدماء

(3) 
ـــا  ـــي أباحه ـــة الت ـــة البحري ـــر, وبحسرـــة, فالخارط ـــد لا أكث ـــولمبس, يرق ـــد ك يرق
لقشـــتالة مـــن أرض وذهـــب وهنـــود, وقـــع عليهـــا أمريكـــو باســـمه ونسيـــ 
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ـــع الآن إلى  ـــا, يتطل ـــة عنه ـــه غرناط ـــات أبعدت ـــة الأهرام ـــذا, كلعن ـــولمبس, هك ك
ـــر  ـــه, تم ـــدا عن ـــيس بعي ـــو, ينتصـــب ل ـــاعده رودريغ ـــباحا, مس ـــبيلية ص ـــه إش ب

ـــة  ـــاك كتميم ـــه إلى هن ـــت أشرعت ـــي رافق ـــور الت ـــى النس ـــولمبس, حت ـــى ك وتنس
ـــأنما لم  ـــى, ك ـــذرق حت ـــه ولا ت ـــط علي ـــدا ولا تح ـــول الخيرال ـــوم الآن ح ـــظ, تح ح

￯يكن كرستوف كولمبس جنديا دخل غرناطة مع قوات جنو.. 

ـــتالية منتصـــف  ـــبيلية القش ـــكان إش ـــي س ـــي أهلكـــت ثلث ـــة الت ـــا ذات اللعن لعله
 القرن السابع عشر للميلاد?

زلـــزالاً مـــدمراً بعـــد قـــرن  −أيضـــا  −المـــؤرخ خوســـيه ماريـــا دي ســـينا ســـيذكر 
 آخر, لعنة من هذه?

(4) 
ـــاه  , أب ـــدراً ـــلالاً وب ـــة, ه ـــذكر الثلاث ـــ, يت ـــلاح الأندلسي ـــد, الم ـــو, حام رودريغ

 ..وشقيقه وابنته قمرين, ويبكي

 ..الإيطالية كارمن ترنو إليه وتبكي

 لآن أباها, كولمبس?تر￯ هل تذكر ا

الكــل نســوه, نســوا كرســتوف كــولمبس, فــاتح الطريــق لإبــادة الهنــود ..كلهــم 
 نسوه
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ــار  ــه البح ــات زميل ــين م ــذكرها ح ــه, ت ــاليم أبي ــنس تع ــو لم ي ــوان رودريغ ــن خ لك
وكـــان موريســـكيا أيضـــا, فـــدفن خـــوان صـــاحبه الموريســـكي هنـــاك في أول 

 .نس القبلةالجزر, تذكر الحاج هلال والده وهو يدفنه, ولم ي

ــه  ــايروا ب ــالوا غ ــما ق ــم ك ــد, لأنه ــة مدري ــه خيم ــا قدمت ــغ م ــيم لم يستس ــض المخ بع
السرــــد الســــائد, لكــــن آخــــرين, عــــدوا قــــراءة المدريــــديين ممتعــــة, وتــــابعوا 
ـــتمتعاً  ـــديقي مس ـــأني أراك ص ـــالوا, ك ـــما ق ـــة ك ـــة وموحي ـــت ثري ـــا, كان إيماءاته

 ..أيضا, إذن لأحاول رسم لوحتهم الأخيرة لك

ـــرة الل ـــن فك ـــي م ـــى المجريط ـــدعها يحي ـــي أب ـــة الت ـــة أو المتحرك ـــة المزدوج وح
ـــز  ـــدي, أنج ـــى المدري ـــميه يحي ـــه وس ـــف مواطن ـــذها بموضـــوع مختل ـــاد تنفي وأع
ـــة  ـــا لوح ـــلى أنه ـــة ع ـــن توصـــيفها بدق ـــة لا يمك ـــا لوح ـــة مع ـــامون الأربع الرس
ـــن أن  ـــر م ـــات أكث ـــف, لوح ـــد دون توق ـــات تتوال ـــة لوح ـــي مجموع ـــى, ه وكف

ـــوان لا يمكـــن عـــدها, لكـــن تعـــد, تمامـــا, مـــثلما الطيـــف الشم سيـــ مجموعـــة أل
بعضــــها يكمــــل بعضــــا, وإن كانــــت في نفــــس الوقــــت واضــــحة الاخــــتلاف 
ــــلى الشاشــــة  ــــت لوحــــات تتحــــرك مشــــاهدها ع ــــاين, باختصــــار كان والتب
ـــتمازج ببعضـــها,  ـــا, ت ـــد أخـــر￯ محله ـــي, لتول ـــم تختف ـــي ث ـــير, تشـــد المتلق وتتغ

ــ ــوني ب ــجام ل ــكل بانس ــا تش ــا جميع ــض, لكنه ــن بع ــد م ــها يول ــة وبعض ديع اللوح
 ..الأم, وكان اسمها
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 وردة السلام: مايوركا
ـــائبهم  ـــامهم وحق ـــوا خي ـــد أن حزم ـــى بع ـــة حت ـــه الموارك ـــذي لم ينس ـــهد ال المش
ـــذي رســـمته  ـــد ال ـــدا الجدي ـــد, هـــو مشـــهد الخيرال ـــن جدي وعـــادوا للشـــتات م

 ..أنامل المدريديين على الشاشة الكبيرة وسط المخيم

ـــة تشـــكلت  ـــة خفيف ـــما تتشـــكل غيم ـــت الأرض أولاً, ك ـــة إشـــبيلية, بان كاتدرائي
رشــــتها بنــــات أندلســــيات بالخضرــــة, فــــامتلأت ورودا وألوانــــا, قبلهــــا, مــــرّ 
ـــانيون,  ـــوط الجرم ـــر الق ـــل, وم ـــون أوائ ـــم إيبيري ـــل, ث ـــاني بع ـــرّ ه ـــون, م فينيقي

 ..وحل لثمانية قرون وأكثر, المسلمون

عمدتـــه وبهـــو نـــما المبنـــى كـــما تنمـــو الـــزروع بتـــأن, مســـجد إشـــبيلية أمامنـــا, بأ
ـــوي يصـــعد  ـــلمها الملت ـــلى س ـــة, وع ـــه, وتصـــاعدت المئذن ـــه وأروقت ـــال في البرتق
ـــؤذن,  ـــلاة, آسر صـــوت الم ـــؤذن للص ـــا وي ـــعدها خبب ـــه, يص ـــلى فرس ـــؤذن ع الم
شــــق اللوحــــة وانتشرــــ في المخــــيم, وكأشــــجار التفــــاح في إشــــبيلية, أثمــــرت 

, إنما من ذهب  ..المئذنة, تفاحات أربعاً

ـــدفع الشـــمال الإســـباني ـــال البـــيرانس ثـــم ان ـــدفع, عـــبر جب , رســـمته اللوحـــة ين
انـــدفعوا, ومـــن أشـــتوريا, مـــن صـــخرة بلايـــو والكوفـــا دونكـــا, ومـــن البحـــر, 
ـــدت  ـــير, ش ـــة الكب ـــرس الكاتدرائي ـــائس, ج ـــراس الكن ـــراس, أج ـــت الأج ورن
ـــير, تفاحـــات  ـــا تط ـــادت كأنه ـــؤثر, ته ـــهد م ـــش, وفي مش ـــه, وارتع المخـــيم دقات

ــــة حر ــــقطت, ثم ــــة س ــــت الكاتدرائي ــــذهب وتح ــــدان ال ــــق صــــغيرة في مي ائ
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ـــالنيران  ـــاهد ب ـــتلأت المش ـــترق, ام ـــة بشرـــ يح ـــتغاثات, وثم ـــة اس ـــبيلية, وثم إش
المقدســـة عـــلى اتســـاعها, وكـــان الخيرالـــدا فـــارس الريـــاح شـــيئا فشـــيئا يرتفـــع, 
يقـــص خطـــى المـــؤذن صـــاعدا, وبرمحـــه يطعـــن كـــل الجهـــات, يهـــش الحمامـــات 

ـــا, ـــا الحضـــور جميع ـــزَّ منه ـــه, وفي لمحـــة, ف ـــي لا تحـــط علي ـــدا  ك ـــى الخيرال اختف
ـــا  ـــالا لمايورك ـــوا تمث ـــه, نحت ـــدلا عن ـــاتهم, وب ـــديون بريش ـــه المدري ـــلح, هدم المس
جميلـــة ســـاحرة, حلـــت محلـــه, كمايوركـــات كـــريم كاســـياس كانـــت, اطمأنـــت 
قلـــوب الحـــاضرين لهـــا, رفرفـــت حمـــائم حولهـــا, كـــأنما تطـــوف, وكانـــت جمـــل 

ـــلام,  ـــمات الس ـــدور, كل ـــيم ت ـــدور, دوار المخ ـــا ت ـــات إيبري ـــل لغ ـــت بك وكان
 الأخيرة منها تقول ومعها كانوا يرددونها

 السلام لإسبانيا, وطني الحبيب

 ..السلام على الأندلس

 ..وحل السلام

شــاعت نســائم الســلام في المخــيم وعــم التســامح مــع مــا عــرض مــن مشــاهد 
ـــــالونيون  ـــــتاليون وكت ـــــبان, قش ـــــة وإس ـــــع موارك ـــــات وراح الجمي وحكاي

ـــئ بعضـــا  ـــيون, بعضـــهم يهن ـــلى نجـــاح المخـــيم, ووســـط وبشـــكنس وأندلس ع
هـــذه المشـــاعر الطيبـــة وزعـــت آخـــر المشـــاركات التـــي لملمـــت الحكايـــة, حكايـــة 
ــــاءً لأهلهــــا  ــــة, وف ــــت لخيمــــة العــــدوة المغربي ــــات, وكان قمــــرين, أم الحكاي

 ..جعلوها مسكاً للحكاية
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ـــه قمـــرين في  ـــى عـــرف أنَّ جدت ـــار حت ـــاري يتســـقط الأخب ـــن كن ـــد ب ظـــل حام
ــن  ــا م ــد رآه ــن ق ــدا, ولم يك ــن هولن ــانها م ــاش في أحض ــن ع ــان كم ــه ك ــل, لكن قب

ـــا إلى  ـــبره برحيله ـــا, خاصـــة حـــين أخ ـــلي الخـــير عنه ـــه ع ـــدث ل ـــا تح ـــرة م كث
ـــاك  ـــأبحر إلى هن ـــوت, ف ـــين حضرـــه الم ـــا ح ـــاق به ـــاه بالالتح ـــدا, وأوص هولن
ـــدا بعـــد ســـيطرة  ـــع هولن ـــافس وحـــروب بحـــار م ـــال في تن ـــت البرتغ سرا, وكان

ـــم مدر ـــت حك ـــدهما تح ـــال وتوح ـــلى البرتغ ـــبان ع ـــام الإس ـــد ع ـــا  1580ي وم
بعــدها, وهنــاك, في لاهــاي, علــم برحيلهــا مــع خالــه عــمار إلى البصرــة, وكــان 
يتـــابع أخبارهـــا مـــذ رحلـــت, ثـــم قـــرر اللحـــاق بهـــما, فعـــاد أولاً إلى البرتغـــال, لم 
ـــادا  ـــفن الأرم ـــع س ـــل م ـــم رح ـــه, ث ـــبب عودت ـــة س ـــادر التاريخي ـــذكر المص ت

ســــفينة المــــؤرخ البرتغــــالي إلى خلــــيج البصرــــة, وكــــان معــــه عــــلى نفــــس ال
والرحالـــة البرتغـــالي بيـــدرو تخســـيرا, وكـــان هـــذا يهوديـــا مكثلكـــا, رتـــب ســـفره 

 ..لتحاشي محاكم التفتيش بعد تصاعد نشاطها في البرتغال أخيرا

صـــارا صـــديقين, وكـــان حامـــد متعمـــدا صـــداقته, فمـــن خلالـــه بلـــغ البصرـــة, 
وهنــاك بحــث عــن جدتــه قمــرين, وكانــت قــد ماتــت, والتقــى بخالــه عــمار, 
ــان  ــين, وك ــاوز الخمس ــد تج ــد ق ــان حام ــرف, ك ــما يع ــر ب ــنهما للآخ ــل م ــ ك أفضى
ــاك  ــا هن ــت أخبارهم ــأخوين, وانته ــا ك ــا, بقي ــ عام ــة عشر ــه بثلاث ــن خال ــغر م أص
ـــارق  ـــداً ف ـــير إلى أنّ حام ـــة تش ـــات متفرق ـــف معلوم ـــة نت ـــن ثم في البصرـــة, لك
ـــدرو تخســـيرا إلى مـــدينتي النجـــف وكـــربلاء وزار  ـــه أشـــهرا وذهـــب مـــع بي خال

ــة ــة  أضرح ــه, وثم ــلي الخــير حــين وفات ــاه ع ــما أوص ــلام ك ــيهم الس ــت عل ــل البي أه
خـــبر يقـــول إنّ حامـــدا تـــزوج شـــقيقة زوجـــة خالـــه, وعاشـــت العائلتـــان في دار 
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واســـعة واحـــدة, لم يســـموا صـــبيانهم بغـــير هـــلال وبـــدر وحامـــد وعـــمار وعـــلي 
 ..وكريم وسموا بناتهم جيلا بعد جيل قمرين وكناري وفاطمة

 لآن, لماذا سماني أبي بعمار, عمار إشبيليو?هل أدركت صديقي ا

ــتطع عــلى الــرغم مــن كــل أبحــاثي وتــدقيقاتي أنْ أعــرف لمــن أنتســب  أنــا لم أس
تحديـــدا, لحامـــد بـــن كنـــاري أمْ لعـــمار بـــن قمـــرين? الـــذي كـــان معروفـــا بعـــمار 
إشـــبيليو, لقـــب بـــه أثنـــاء وجـــوده في إشـــبيلية حيـــث اعتـــاد الموريســـكيون 

 مناداته به..?

بـــأني عجـــزت عـــن التحديـــد الـــدقيق, عمـــن كـــان عـــمار إشـــبيليو  كـــما أعـــترف
 يروي, عن أيّ حامد?

حامـــد بـــن قمـــرين الـــذي أخذتـــه محكمـــة التفتـــيش في إشـــبيلية في بلـــد الوليـــد أم 
 حامد بن كناري الذي سكن البصرة?

ـــاريخ  ـــة وت ـــيرة العائل ـــن س ـــير ع ـــب الكث ـــا كت ـــا, وكلاهم ـــان مؤلف ـــا ك كلاهم
 ..ديبا وكاتبا للقصص والحكاياتالموريسكيين, وكل منهما كان أ

ـــه,  ـــروي عن ـــذي كـــان عـــمار إشـــبيليو الأول ي ـــنهما حامـــد الأندلسيـــ ال فمـــن م
 وينسب كتاباته إليه?
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بعـــض الأبحـــاث تشـــير إلى أن المقصـــود هـــو حامـــد بـــن قمـــرين الـــذي يـــذكره 
سرفـــانتس, أكثـــر مـــن مـــرة, كمصـــدر لحكاياتـــه عـــن دون كيشـــوت, ويســـميه, 

 ..سيدي حامد العربي

مـــداً الآخـــر, بـــن كنـــاري, كـــان كخالـــه مؤلفـــا بارعـــا وكاتبـــا جيـــدا, لكـــن حا
ـــة  ـــدلس والموارك ـــاريخ الأن ـــه وت ـــن ســـيرة عائلت ـــرف أدقّ التفاصـــيل ع ـــد ع وق

 ..من مربيه وأستاذه علي الخير
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 حدائق الأندلس
انتهـــت الروايـــة, أو هكـــذا ظننـــت, فخرجـــت بـــأولادي للتنـــزه, كـــما وعـــدتهم, 

ــــم ب ــــدي له ــــاز وع ــــأخرت في إنج ــــد ت ــــدائق فق ــــزه في ح ــــطحابهم للتن اص
ـــين  ـــبيليو ح ـــمار إش ـــرني ع ـــل في البصرـــة, أخ ـــاء المعق ـــاذاة مين ـــدلس, بمح الأن
ـــال  ـــت حب ـــتروني, والآن, حل ـــدي الإلك ـــلى بري ـــه ع ـــائله وحكايات ـــدفقت رس ت
مخـــيمهم, المواركـــة, وعـــاد كـــل إلى بلـــده, كنـــت كمـــن خـــرج مـــن حمـــام بخـــار 

, روايــــة (مخــــيم ســــاخن, أشــــعر بالخفــــة والارتيــــاح, فقــــد انتهــــت الروايــــة
ـــاحي انعكـــس  المواركـــة) هكـــذا ســـماها مؤلفهـــا, عـــمار إشـــبيليو, فرحـــي وارتي
ــــدلس, وفجــــأة رن هــــاتفي بنغمــــة  عــــلى لعبــــي مــــع الأولاد في حــــدائق الأن

 ..الإنترنيت الخاصة به, بـ عمار إشبيليو, وفتحت رسالته

ـــدلس,  (( ـــدائق الأن ـــزه في ح ـــا الآن أتن ـــز, أن ـــديقي العزي ـــيكم, ص ـــلام عل الس
 )) !قريبا من ميناء المعقل, وألهو مع أولادي, أين أنت الآن?

 −انتهت −
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